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 1الشرارة من تواس: عوضاً عن المقدمة

بدأت حكاية الربيع العربي بإضرام الشاب التونسي محمد البوعزيزي النار في جسده، صباح يوم 

 ،، فقد عزّت عليه نفسه إثر صفعة تلقّاها من الشرطية فادية حمدي0272( ديسمبر)كانون الأول  71الجمعة 

وسط حشد شعبي في مدينة سيدي بو زيد، لاعتراضه على منعها ومصادرتها  مصدر الرزق الوحيد له 

 .ولتسعة أفواه من أسرته

على  هما وأن فرص حصولسيّ  حتجاجاً، لااكان ردّ البوعزيزي على كرامته المجروحة إنهاء حياته  

دارة وفساد السلطة في جسد الدولة وجميع مرافقها، ناهيكم سوء الإ اءاستشربسبب عيش كريم باءت بالفشل 

أحضر الشاب المتعلمّ وبائع الخضار عدّته وتقدّم خطوات من مبنى المحافظة . عن شحّ الحريات المزمن

وبعد أن عبر الشارع ليكون أمام الذي لم يبعد سوى بضعة أمتار عن مكان وقوف عربات باعة الخضار، 

أن ج جسده، ولم يدر بخلده لحظتها، باب المبنى مباشرة، صبّ الزيت على نفسه وأشعل عود الثقاب، فتوهّ 

التي ستبدأ من تونس وتنتقل منها  إلى العالم العربي  قرباناً للثورة،، ستكون السماءالصاعدة إلى روحه 

 .بأسره

الذي أشعل الثورة في العالم العربي كلهّ،   2ة مكان الحدث والحادثوقد تسنّى لكاتب السطور زيار 

 ."كفي شرارة واحدة ليندلع اللهب ويشعل السهل كلهّت" ماوتسي تواغ،وحسب 

، لكن النار كانت تضطرم تحت الرماد كما يُقال، اً كل شيء قبل هذا التاريخ بدا هادئاً، بل واعتيادي

تعلت، ملتهمة كل ما حولها من أوهام القوة وجبروت الاستبداد والرفاه فما أن حرّكتها ريح شديدة، حتى اش

                                                            

-20-02الأصل في هذه المادة محاضرة ألقاها الباحث في جامعة النهرين في بغداد بدعوة من مركز حمورابي بتاريخ  - 1

0220. 
تموو  32وار الباحث تواس بدعوة من مؤسسة صالحة لفتامية والبيقة، وألقى محاضرة في العاصمة تواس في   - 2

واظّمت ل  المؤسسة ويارة  ،"اليورة التواسية وأيرها في المشروع الاهضوي العربي الجديد" بعاوان  3122( يوليو)
تي أطفقت الشرارات الأولى لفيورة، وقد رافق  في من المااطا ال خاصة إلى سيدي بو ويد والقصرين وسفاقس وغيرها

، والتقى هااك بميقفين وقادة اقابين من إتحاد الشغل الويارة رقيس المؤسسة الإع مي والباحث الدكتور خالد شوكت
اليورة وتكرّرت ويارت  لتواس بعد  .ات التي تواجههاوتحاور مع عدد من المعايين حول اليورة ومستقبفها وآفاقها والتحديّ 

وفي مااسبة مختففة، إطفع فيها عفى مجريات التغيير والخطوات الإيجابية التي سار عفيها، إضافة إلى القفا والمخاو  
عفى مستقبفها، لا سيما باحتدا  الصراع السياسي، كما التقى عدداً من القيادات العفيا  من تيارات مختففة وجهات وماظمات 

هد العربي لحقوا الإاسان، الفي كان عضواً في لجات  العفمية وألقى في  محاضرات لتأهيل حقوقية ويقافية، بما في  المع
 .وتدريب الحقوقيين لاحو عشر ساوات

المفخص )3123تأم ت فكرية  في الربيع العربي، دار أطفس، بيروت، ... الشعب يريد –شعبان، عبد الحسين : ااظر
 (.إضاءات في خريطة طريا مفتوحة: التافيفي
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وين العابدين ومن يرقب مسيرة تونس في السنوات العشرين ونيّف الأخيرة، ولاسيما منذ استلام . الزائف

إلى  هدوء ظاهري ومستوى معيشي لا بأس به وسلطة أقرب : متجاورين الرئاسة سيلحظ النقيضين بن عفي

لمرأة مكفولة دستورياً في أحسن مستوى قانوني في الوطن العربي، وهي إنجازات تُحسب الحداثة وحقوق ل

الذي قاد تونس منذ الاستقلال حتى أواخر الثمانينيات رسمياً، ولكن  الحبيب بورقيبةبشكل أساسي للرئيس 

الرئيس وحاشيته أو يعارض النظام،  من جهة أخرى كان البوليس السرّي بالمرصاد لكل من يتفوّه بكلمة ضد

مستشرياً لدرجة مريعة، ناهيكم عن تمركز السلطة الإداري كما كان القمع وشحّ الحريات والفساد المالي و

ن عوالمؤسسات السياسية والأمنية جميعها بيد رئيس الدولة، الذي أصبح تدريجياً حاكماً متسلطّاً لا يتورّع 

المنصوص عليها في الشرائع والمواثيق الدولية، الإنسانية  تعارض مع القيم ما يشيء بما فيه  أيالقيام ب

  3.لبلاد ذاتهفضلاً عن مخالفته لدستور ا

التي  ة الأولى،رلم يكن إضرام البوعزيزي النار في نفسه مجرد حادث عابر، بل كان بمثابة الشرا 

بلد ثاني، حتى إلى  أخرى، ومن بلد إلى  حي ومن مدينة إلى  ، وتنتقل من حي ثلجبدأت تكبر مثل كرة ال

أصبحت رمزاً لثورة الشعوب المقهورة، المنقوصة الكرامة، والتي تعاني من ظلم معتّق، خصوصاً شحّ 

فرص العدل الاجتماعي وتفاقم الفساد بكل أشكاله وضعف الشعور بالمواطنة، بسبب نقص الحقوق 

، فإن ماركسكارل وحسب الاجتماعي هة نظر التاريخ ومن وج. والحريات وعدم التكافؤ في فرص التنمية

عشرين عاماً من التطور العادي لا يمكن أن تساوي أكثر من يوم واحد، وأنه على العكس يمكن أن تأتي أيام 

 .يتجمّع في كل منها عشرون عاماً 

                                                            

عفى الرغ  من الاهج التفرّدي لفرقيس الحبيب بو رقيبة، الاّ أا  وضع تواس عفى طريا الدولة الحديية، باتبّاع سياسة - 3

اجتماعية متواواة وإحداث اوع من الامو الاقتصادي وتحديد مفكية الأراضي الوراعية لفحد من افوف الإقطاع، كما ساه  في 
فلك يعود   الفوسفات والبتروكيمياويات، وسااد الصااعة الوطاية، ولعلّ : الحقول اليقيفة ميلدع  القطاع العا ، ولاسيما في 

حيث لا توجد في تواس تقاليد التفاوت الطبقي والاجتماعي الحاد ميل الهاد ومصر " الأغاياء" إلى كره بورقيبة لدولة 
ا  الرقيس بن عفي بتسمين فقات جديدة من محديي وعفى خ   سفف  ق. والمغرب، حيث يولد الفقير فقيراً وياشأ فقيراً 

الاعمة الفين تحكّموا بالاقتصاد التواسي، وخصوصاً من أقارب ووجت  ليفى، لاسيما في قطاعات الاتصالات والسياحة 
 .والمقاولات، ااهيك  عن العقود والصفقات الاستيمارية مع الخارج

لسفطة سبباً في اليورة، فإن من المفيد فكر مفارقة تتعفا بمستوى وإفا كان الفساد المالي والإداري وسوء استخدا  ا
هفا المستوى كان وراء اادلاع اليورة أيضاً، فعفى عكس  المعيشة الفي يعدّ لا بأس ب  في تواس قياساً بدول أخرى، ولعلّ 

حيث يوجد  احو مفيون وي ية الاعتقاد الساقد بأن الجوع وحده هو سبب اليورة، فإن اليورة في تواس، ل  تكن يورة جياع، 
أل  تواسي يتخرجون من  01إلى   01أرباع المفيون يستخدمون الااترايت في بفد تعداد سكاا  عشرة م يين، واحو 

هفا الاستيمار البشري في قطاع التعفي  والصحة والبيقة والوراعة والسياحة والرياضة، كان الأوفر  ميلالجامعات ساوياً، و
 .حظاً 
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د تتبدّ رت، لكان من الممكن أن وفي شروط علم الثورات كانت تلك لحظة ثورية بامتياز، لو تأخّ 

وتذبل وتنتحر  يوتضيع فرصة تاريخية، ولو تم الاستعجال بها أو تفجيرها قبل الأوان، لكان يمكن أن تذو

حدت تّ اتساق التاريخي يوم بشأن الانتفاضة، وهنا كانت البراعة التي تجسّدت بالا المواصفات الفيايايةحسب 

داة هي الشباب واستعداد لا محدود الظروف الموضوعية المواتية بظروف ذاتية مناسبة، مع توفر أ

وبين إحراق ( أي الناضجة)ورية بعد إحراق البوعزيزي نفسه في ذلك الفارق بين اللحظة الث ولعلّ . للتضحية

نحو ثلاثة وثلاثين شاباً عربياً أنفسهم وإضرام النار في أجسادهم، لكن اللحظة الثورية ظلتّ مستعصية، حتى 

وضاع السياسية والظروف الاجتماعية والقهر والحرمان وشحّ الحريات، لكن وإن كان هناك تشابهاً في الأ

 .أن تحين مواعيدها، يومها سيكون لكل حادث حديثإلى اللحظة الثورية لن تتكرر ولن تستنسخ، 

كانت اللحظة التونسية بداية لثورات لم تُعرف نهايتها بعد، سداها ولحمتها شباب بعمر الورد، يشكّل 

م وعلى طريقته الخاصة، جمرة غضب واعتراض ضد الظلم والفساد وهدر الكرامة، وإذا كل واحد منه

كانوا قد تقدّموا الصفوف دون مبالاة وبصدور عارية، فلأنهم أرادوا أن يصنعوا حياة جديدة بعد سنوات من 

 .العتمة واختلال علاقة الحاكم بالمحكوم

ها في الآن، وقودانوا قادة الثورة وسواعدها وفك ،لقد أراد هؤلاء الشباب صناعة ربيع عربي أخضر

متسلحّين بمعرفة وعلم جديدين بفعل الثورة الهائلة في تكنولوجيا المعلومات والاعلام والاتصالات 

وإذا به يُحدث المفاجأة وتأتي هذه المرة من تونس، الأكثر رفاهاً وتعليماً ومدنية في العالم . والمواصلات

ظاهرة جديدة في علم الثورات، لا بدّ من التوقف لدراستها واستخلاص الدروس العربي، وهي بحد ذاتها 

 . 4 والعبر منها

                                                            

من العاصمة  إلى   في طريقالباحث وهو   الفي جرت الإشارة إليها فقد لاحظصوص الوضع المعاشي في تواس بخ - 4

غابات  (كيفومتر 211التي تبعد عن سفاقس ما يويد عن )وصولاً  إلى سيدي بوويد، ( كيفومتر 211تبعد احو )سفاقس 
ميل بحر ب  ضفا ، وهفا ما يتعفا بالوراعة والأراضي الوراعية، أما  يمرّ عفيها، وبدت ل  شاسعة من أشجار الويتون كان

المااطا الحضرية بما فيها الأحياء الشعبية ف  يمكن مقاراتها ببفدان غاية ميل ليبيا والجواقر والعراا مي ً، التي تويد 
. ماها، فما بالك بدول فقيرة وارداتها عشرات المرات عفى واردات تواس، لكن مستوى معيشة سكااها كان أخفض بكيير

وإفا كاات المقاراة مع البفدان الافطية أو دول اليُسر، لصالح تواس فبالتأكيد ستكون المقاراة مع بفدان العُسر بجاابها 
 .أيضاً، الأمر الفي بحاجة  إلى التفكير في مآل اليورة والفقات التي قادتها والشباب الفين كااوا المحرّك الأساسي لها

أل  اسمة وعدد سكان  011لمااسبة تعتبر سفاقس المحافظة اليااية، أما محافظة سيدي بو ويد فيبفغ عدد سكااها احو وبا
 ل  ، وشرحالباحث هاأل  اسمة، وفيها حركة اقابية يقودها التهامي الهااي الفي إلتق 01إلى   01المدياة يتراوح بين 

يان والرقاب ومكااسي و القصرين في ماول بو وسقط العديد من الشهداء مسارات اليورة ويومياتها بعد سيدي بوويد حيث 
حاجب العيون واصرالله وسيدي عمر بو حجفة، ي  اادلعت تحركات في المهدية والماستير وسوسة والقيروان، وقد وتالة و

 .مرّ الباحث عفى معظ  هفه المااطا وتوق  عاد بعضها، وصولاً  إلى العاصمة التي حسمت الأمر
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ن كل شيء قد حُسم وأن مناوراته لشق وحدة حركة الشباب لم أبن علي في اللحظة الأخيرة " فهم" 

وسلمية تنجح، وأن الثورة في الأطراف وفي المركز حملت شعارات وطنية عامة وأنها كانت موحدة 

منفاه في المملكة العربية السعودية التي إلى  ل الجيش ليحسم الأمر، وحينها غادر بن علي ومدنية، وهنا تدخّ 

محفوراً بالذاكرة وفي  صبح تاريخاً أالذي  ،0277( يناير)كانون الثاني  71 يوم وافقت على استضافته في

 .القلوب وفي الساحات والملاعب والمكتبات بحروف من نور

يورة جاهزة لا تشبه غيرها من الثورات، فهي  بطاقتها الحمراءويبدو أن ثورة تونس التي كانت  

ذلك، فضلاً إلى  إذا جاز التعبير، وليس هناك مظاهر جوع أو فقر مدقع، ولم تشر التقارير الدولية  تامية

ل في السنوات عن وجود متعلمين وخريجي جامعات، وإنْ كانوا يعانون من البطالة وشحّ فرص العم

 ووفّر ق نوعاً من النمو الاقتصاديالأخيرة، الاّ أن في ذلك سبباً مختلفاً للتغيير، ولم يعد النظام الذي حقّ 

، بانسداد الأفق الذي وصل قادراً على الاستمرار ،خدمات صحية وتعليمية وهياكل ارتكازية وبنية تحتية

ليا نساني، وقيمة ع، فالكرامة والحرية أساسان للتطور الإ"ليس بالخبو وحده يحيا الإاسان" ه، وكما يقالإلي

 .دونهما السير في دروب التنمية وتأمين احترام حقوق الانسانلبني البشر، لا يمكن 

فقد  ،وخلال فترة وجيزة هيئات ومنظمات ومثلما حدث في ثورات أوروبا الشرقية أن تشكّلت سريعاً 

 5 ليبيا وسورياات ناطقة باسم الشباب، ومع أنها حصلت في تحالفات ولجان وهيئتواس ومصر تأسست في 

خصوصاً في ظل التداخلات الخارجية والاحترابات الداخلية، وتصاعد  ،أيضاً، لكن التباسات كثيرة رافقتها

مهماً في توفير البيئة السياسية،  أحواب الفقاء المشترككان دور فقد  اليمنفي أما  ،القمع والعنف الداخلي

الشيعية )الإسلامي لعبت حركة الوفاق  البحرينفي و. لوا هيئاتهم وتحالفاتهمللتحرك الشعبي، لكن الشباب شكّ 

حوالي )برلماني و شعبي دوراً مهماً في قيادة التحرك الاحتجاجي، خصوصاً بما تمتلك من رصيد( الأصول

                                                                                                                                                                                                

وحوار مع  .0222( يوليو)تموو  02-02حوار خاص مع الدكتور خالد شوكات، في سفاقس وسيدي بو ويد : قارن

 .0222( ديسبمر)في تواس كااون الأول ( رقيس مؤسسة التميمي)عبد الجفيل التميمي البروفسور 
 

، السبت 22911جريدة السفير الفباااية، العدد  ،الااع ؟ احت ل بالتعاقد أ  الأمن: ليبيا–شعبان ، عبد الحسين : ااظر - 5

3/9/0222. 

سوريا والتسوية التاريخية الماشودة، مداخفت  في الحفقة الاقاشية التي اظّمها مركو دراسات الوحدة : أاظر كفلك      
 .0222( سبتمبر)أيفول  9بيروت، " سوريا إلى أين"العربية، بعاوان 
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) منظمات سياسية يسارية وديمقراطية إلى  إضافة ( موا استقالتهمنصف أعضاء مجلس النواب الذين قد

حال دون إظهار قليمي شاركت فيها، لكن التداخل الإ( والمنبر الديمقراطيالوطني الديمقراطي جمعية العمل 

 . السمات الحقيقية للمطالب الشعبية

في العملية السياسية، ظلتّ أن غالبية القوى السياسية المنخرطة  فالوضع مختلف إذْ العراا أما في 

على اصطفافاتها، مع أنها حاولت مغازلة الشارع أحياناً، خصوصاً في ظروف نقص الخدمات الفادح، 

، لكن الحركة طالة واستشراء الفساد المالي والإداريواستمرار تفشي الب ،ما في الكهرباء والصحةلاسيّ 

لم تستطع أن  ،ل موجودة والمحاصصات المذهبية والإثنيةالشبابية بحكم عوامل الانقسام الطائفي التي لا تزا

 .تتجاوز ذلك، مع أن وجودها واستمرارها يعتبر أحد المظاهر الجديدة في المشهد السياسي العراقي

خصوصاً  ،ولحد الآن، هو الانقسام الجديد 0222ولكن أخطر ما تمرّ به العملية السياسية ومنذ العام 

ى الحكومة الاتحادية، حيث بدأت من الأنبار وشملت صلاح الدين والموصل بخروج محافظات بأكملها عل

، الأمر الذي قد ينذر بسيناريوهات عديدة، وكركوك وديالى وبعض أجزاء من بغداد، ولا سيما الأعظمية

ا فيما يتعلق بوحدة العراق وتماسك كيانه الدستوري والسياسي، لا سيّ   ما باستمراروربما سيكون أحلاها مرًّ

في منطقة إقليم  ، أوالانشطار العمودي والجغرافي سواء في المناطق الغربية والشمالية من العراق

 .كردستان

، فكل واحد منها سلك سبيلاً ردن والجواقر والمغربعُمان والأواختلفت حركات الاحتجاج في 

الاقتصادي بزيادة المخصصات الحل إلى جهت السلطات بعد محاولة منع الاحتجاجات مختلفاً، ففي عُمان اتّ 

وفي  ،من رحلة العلاجخاد  الحرمين المفك عبدالله أيضاً، لاسيما بعد عودة  سعودي وهو إجراء ،نحوالم  

تغيير النظام، وتجمعت حزمة من المطالب إلى الذي يدعو  الحدّ إلى  احتدمت الأمور، لكنها لم تصل  الأردن

ة، فشكّلت لجنة للحوار الوطني من شخصيات مرموقة اتصلت رلتقطت المؤسسة الملكية المباداالشعبية و

ظ بجميع الفاعليات والأنشطة السياسية المعارضة وأعدّت تعديلات على الدستور، قال عنها بمن فيهم من تحفّ 

بلوغ الملكية الدستورية وإنْ لم ترقَ إلى عليها أو من يعتبرها غير كافية وغير جذرية، إنها خطوات إيجابية 

على قائمة التغيير على الرغم من بعض مظاهر الصدام  الجواقرليها، ولا تزال إا في الطريق لكنه

فقد صدرت تعديلات  دستورية جديدة لبىّ قسم منها مطالب المعارضة في خطوة  المغربوالاحتدام، أما في 

نيات يوم انتقل رت بمبادرة أواخر التسعياستباقية لامتصاص موجة التغيير والاحتجاج، وهي مبادرة ذكّ 
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بعد خطوات ( الوزير الأول)رئاسة الوزراء إلى  من قيادة المعارضة  عبد الرحمن اليوسفيالمعارض 

 . 6 المؤسسة الملكية الحاكمة والعريقةإليها واصلاحات بادرت 

فئات واسعة في الأحياء إلى سع بسرعة خارقة جغرافياً لتصل تتّ  حركة الاحتجاجهكذا كانت 

والبلدات القصيّة والنائية، مثلما هي في مراكز المدن والحواضر، حيث ينفتح الشباب ويتعايش، والمناطق 

لوف من قبل، ولعل مثل هذا الخيال بفضل  العولمة أصبح كونياً، وبمستطاع أفي ظل خيال جديد غير م

اشتعال حركة  لاع على ما يجري في العالم، فلا حدود ولا قيود لذلك، الأمر الذي زاد فيالفرد الاطّ 

ما في ظل وعي جماهيري شبابي ورغبة في التغيير الاحتجاج لتذهب متجاوزة حدود الجغرافيا، لاسيّ 

حتى وإن صادفته عقبات أو  والتخلصّ من واقع بائس، الأمر الذي يوحي بميلاد ملامح مستقبل جديد

عربي جديد كإستحقاق ، خصوصاً إذا ما أحُسن قراءة ما حدث في ضوء تعزيز مشروع نهضوي تعثّرات

 .المسار العالمي كوني تأخر نحو ربع قرن عن

ة ومنخورة من الداخل، فمن كان منّا لقد انكسر حاجز الصمت وبدت الأنظمة المنيعة والقويّة، هشّ 

 دون أن تقع عيناه على صورة بن علي أو حسني مبارك أو ليبيا يتصور أن يبتدئ نهاره في تونس أو مصر

وإذا بهم . ، سواءً عبر التلفاز أو في صحيفة أو إعلان أو ملصق في الشارع أو غير ذلكيأو معمّر القذاف

ن في غضون أيام معدودات، ليس كما يغادر البشر العاديون، مواقعهم الوظيفية أو أماكن عملهم ويرحل

 ناء، أحدهما الفإلى  مكرهين، مع إشارات بالأصابع والأيادي والصوت والصورة  "قادةال"ورزقهم، بل غادر 

مختبئاً وفارّاً  ظلّ والثالث  ،قفص الاتهام في حال يُرثى لهاإلى  المنفى دون عودة، والآخر نُقل محمولاً إلى 

فأجهزوا عليه ففارق الحياة دون أن  ؟ثم عثر عليه، وبين مصدّق ومكذّب تساءل من أنتم من وجه العدالة 

 ".إرحل" : جميعاً وربما ستطيح بآخرين هي مكلمة واحدة هي التي أطاحت به .المحكمةيصل إلى 

قرار، حيث كان يجتمع فيه قادة  "صانع"إلى  في براغ  مسرح ليتارياا ماجيكامثلما تحوّل 

المعارضة وأعضاء المجتمع المدني، فقد تحوّلت بعض المقاهي ودور النشر ومقرّات بعض مؤسسات 

شارع الحبيب إلى  مؤدية المقاهي المركز قرار أيضاً، وكذلك إلى المجتمع المدني قرب ميدان التحرير 

                                                            

ومداخفت  في الحفقة الاقاشية .6/0/3122دياامية مغربية ، صحيفة الخفيج الاماراتية،  -شعبان، عبد الحسين: أاظر - 6

 .3122(سبتمبر)أيفول  0التي اظمها مركو دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
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 .7، مثلما هي ساحة التحرير في بنغازي بورقيبة

الشعرة التي قصمت ظهر ،0277(يناير)كانون الثاني  27-22يوم  بواقعة الجمل كانت ما عُرف

النظام ما سمّي بالبلطجية وهم  ها النظام العربي الرسمي ككل، وتتعلق الواقعة باستقدامعالنظام المصري، وم

عسكريون أو من أجهزة الأمن أو المتعاونين معها وهم على الجمال والخيول، فاقتحموا  ميدان التحرير 

وقد استخدمت أنظمة عربية أخرى جماعات مماثلة وأنزلتها   8يت بواقعة الجملونشبت معركة شهيرة سمّ 

 .ما أطلق عليهم الشبيحة أو الأزلام أو غيرهم، وهو إلى الشارع بزي مدني لمواجهة المحتجين

لا أستهدف من هذه المقدمة الطويلة تقديم مخطط تفصيلي للثورات العربية الناجزة وغير الناجزة، 

تتلخص في جمع وقراءة التي  مهمة المؤرخوليس في نيتي تقديم وقائع يومية للأحداث فتلك قد تكون 

بما فيها الروايات  وبما يناظرها في هذا البلد أو ذاك، ا بعدهاالأحداث وربطها ببعضها، بما قبلها وم

كما أنني لا أستهدف تدوين تاريخ ، هيغلفالتاريخ مراوغ وماكر في الكثير من الأحيان حسب  ،المتباينة

وستكون مهمة  باعتباره مؤرخ اللحظة،البير كامو حسب  ع ميالإفتلك مهمة  "التاريخ"اللحظة، أو لحظة 

لا يتنبأ، بل يعطي أحكامه وتقديراته بعد وقوع الحدث ووفقاً لمعطياته،  هغير مكتملة لأن السسيولوجي

بما فيها من انتهاكات وتجاوزات  ،ومثل هذا الأمر لا يزال في تفاعلاته الأولىفيستخدم أدوات التحليل 

م التوافق عليها أو لا زالت تتقاذفها أو تآكلها، مع بدايات لشرعية جديدة لم يتكانت سائدة " شرعية" بانتهاء 

 .بعد تيارات شتى ولم تستقر

الحقائق وتحديد السمات العامة والخلاصات إلى أما مهمة المنشغل بقضايا الفكر فتتلخص بالوصول 

                                                            

 ماصور الكيخيا ووير خارجية ليبيا بدعوة من ووارة الخارجية الفيبية وار الباحث طرابفس لفمشاركة في حفل تكري   - 7

في القاهرة، حيث اتهمت الأجهوة الأماية الفيبية في حياها وبالتواطؤ مع عااصر  2993والمختفي قسرياً ماف العا   الأسبا

 -الاختفاء القسري في القااون الدولي" كان الباحث قد أصدر كتاباً عا  بعاوان و، من الأجهوة الأماية المصرية، باختطاف 
بعد اكتشا  مكان جيت  وتحفيفها عبر الحامض بتكريم   وت  الاحتفال الوطاي الفيبي ،2991في العا  " الكيخيا اموفجاً 

وألقى  .لفتأكد ماها بعد مقاراتها بالحمض الاووي لأفراد عاقفت  حيث يوجد معهد عالمي متخصص ،الاووي في سراييفو
كما ألقى كفمة  ،محمد المقري  ورقيس الووراء عفي ويدان الفيبي حضور رقيس المؤتمر الوطايبكفمة في طرابفس الباحث 
 .3/20/0220 في مسقط رأس   ت  دفا حيث  ،في ساحة التحرير اهيريمفي الاحتفال الج في باغاويأخرى 

هي المعركة التي اشبت بين جيش الإما  عفي وجيش البصرة بقيادة أ  المؤماين  المقصود بواقعة الجمل تاريخياً  - 8

هـ، وفلك بعد مقتل الخفيفة اليالث عيمان بن عفّان ، وعرفت هفه  26جمادى الأول عا   21معها طفحة والوبير في عاقشة و
المعركة بواقعة الجمل  اظراً لأن عاقشة كاات تجفس عفى هودج مصاوع من الحديد ومرتفع ، وفوا جمل قوي وهو الفي 

وأطيح رب الجمل عفيها إس  واقعة الجمل، وقد ااتهت المعركة عادما ضُ اعتبر بميابة ع مة لاحتشاد الجيوش ولهفا أطفا 
وت  وضع اليد عفى الهودج ، وقد ااتصر في هفه المعركة الإما  عفي، وقيل أن ي ية عشر ألفاً قد قتفوا من الطرفين، ب  

 . لمدياة وت  أسر عاقشة ولكن الاما  عفي أفرج عاها وجهّو لها موكباً يؤمن رجوعها سالمة  إلى ا
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ليها، والهدف هو تحديد المعاني والدلالات، ليس لما وقع من إوالدروس الضرورية التي يمكن الوصول 

 .ف أبعادها ومضامينها وآفاقها المستقبليةالاستشر الأحداث، حسب بل

، بالتوقّف استكشا  العمفية اليورية الجارية وقد استهدفت من عملية البحث والتقصي والاستنتاج،

دراسة عند مقدماتها والبحث في مساراتها والسعي للتعرّف على حقيقتها وخصائصها، ومن جهة ثانية 

لتباسات بعض جوانبها وتداخلاتها مع ا، لاسيما التي أيارتها إواء المستقبليات والخيارات الصعبة التحدّ 

بعض العوامل الخارجية، خصوصاً المسلحة وارتباط ذلك بحصار وعقوبات، قد تطول، دون إحداث التغيير 

حسم عملية ال الاّ أن التي قدّمها الشعب على الرغم من التضحيات والخسائر "الفيبي الاموفج"د، ولعلالمنشو

ضاع لة إلى حدود غير قليلة، ليس لأوأف الناتو، الأمر الذي عقّد المسالاّ بعد التدخل الخارجي لحللم تحدث 

 . الحاضر فحسب، بل فيما يتعلق بالتطور المستقبلي أيضاً 

ماثلة للعيان، لا سيما تأثيراتها الخطيرة على السكان المدنيين  "المأساة السورية"ولا تزال 

للعامل الدولي والإقليمي، حيث يدفع الشعب الثمن باهظاً  منذ ما يزيد على عامين من الاحتراب وارتهاناتها 

والاقتتال  وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا وتدمير البنية التحتية وتخريب المرافق الحيوية والمعالم 

 .الثقافية والحضارية والآثارية

 

 التفاؤل المفرط والتشاؤ  المحبط

على مسار حركة التغيير بالنجاح أو الاخفاق يتعلق بعدد من العوامل والظروف إن الحكم 

تبعاً لمصالح القوى والتيارات وذلك الداخلية والخارجية،  ،في الحاضر والمستقبل ،الموضوعية والذاتية

ت الدلالة تحتاج ولعلّ المقاربة الفكرية ذاالسياسية والاجتماعية، والأمر يحتاج إلى فترة زمنية كافية للتقويم، 

إلى فحص للحدث وتحليل لعلاقته التاريخية وأبعاده الاجتماعية وسقفه الحقوقي، ولأن الحدث لم يكتمل بعد 

الاحتمالات وربما المفاجآت، فإنه لا يمكن تقديم رؤية جامعة ومانعة ونهائية، الاّ إذا أخذنا وفيه الكثير من 

 .د يتعرّض له من منعرجات وتحدّياتخط التطور وأفقه المستقبلي دون إهمال ما ق

فرط الأمر يحتاج إلى وقت لتقديم حكم أقرب إلى الدقة بعيداً عن التفاؤل الم  وبكل الأحوال، ف

حبط، وهما القراءتان اللتان سادتا ب عيد الربيع العربي منظوراً إليه بلحظته الراهنة وتداعياتها والتشاؤم الم  

كم عن نشوة وشعور بالامتلاء، لاسيما بعد الإطاحة بالأنظمة التي بدت ، ناهيوما أعقبه من فوضى وانفلات
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عاتية، وكأنه لا أمل في تغييرها، بعد أن تعتقت بالسلطة لسنوات، وضاعت أو تبدّدت كل فرص الإصلاح 

 . والتغيير السابقة، الأمر الذي أصيب البعض بسببه بالإحباط لدرجة القنوط واليأس أحياناً 

اءة الحقوقية مهمة، إلاّ أن هذه القراءة تحتاج إلى مزيج من السياسة وعلم الاجتماع، وإذا كانت القر

 9 "روح الشرائع" في كتابه  مونتسكيو بما فيه علم الاجتماع السياسي، والقانون والشرائع حسب منطق

ينبغي  والمحكومبين الحاكم فإن العلاقة لجان جاك روسو  ووفقا "عقل الإنسان"  وهذه هي التي يتكوّن منها

ما في بحثه عن أشكال الحكم ونمط الدولة، وهكذا سيكون ، لاسيّ 10  " العقد الاجتماعي" أن ينظمها 

بقراءة  سسيولوجيا  بعد أن ي نجز الحدث ويكتمل لتتم قراءته  خصوصاً الوصول إلى ذلك تحليلاً ومقاربة، 

 .منهجية

أمام الباحث والمفكّر، خصوصاً عند تناول  وكل هذه القراءات المحتملة والمتداخلة ستكون ماثلة

القوى  تستمرحيث  ،موضوع لم يكتمل حتى فصله الأول ولا زال في مناطق عديدة أقرب إلى إرهاصات

الطريق الصحيحة، وتسعى جاهدة للمراجعة لكي تتأكد من في البحث عن  المتصارعة بما فيها الثورية 

، ولكن لا بدّ من تمثّل الدلالات لما حصل وما وقع وما هي أهم بليمواقع أقدامها فيها، خصوصاً أفقها المستق

 .الاستنتاجات الراهنة من خلال قراءة الواقع

الشعور بنشوة الانتصار الأولى، بل من خلال التراكم تأتي من خلال لا الدلالات ومثل هذه 

ّّ و يات المختلفة والمتنوّعة التي حدّ بما فيها تجاوز المشكلات الجديدة التي قد تنشأ والت ،صلاوق والتالتحقّ

كبير جداً وجديد جداً وهو أقرب إلى زلزال هزّ الأرض وما عليها،  لاسيما إذا كان ما قد حدث ستواجهها،

 حيث انقلبت الأمور على بعضها، واختلطت الأوراق وضاع بعضها في زمام المواجهة وحركة التغيير،

المتداخلة والمتفاعلة، لا زالت في بداياتها، ولهذا لم يكن المطلوب تقديم التغيير والانتقال مسارات علماً بأن 

فرضية، ليتم البرهان عليها أو تقديم وعد لكي يتم تأكيد تحققّه، بقدر ما هي قراءات مفتوحة لحدث لم يكتمل، 

ضها فيه اشتباك لما حصل عربياً، لكن له خصوصياته، كما فيه عوامل موضوعية قد تكون ناضجة أو بع

وقد تحتاج إلى وقت  ،بعد ستكملناضجاً وبعضها لم ينضج بعد، مع نقص وقصور في الأداة الذاتية التي لم ت

، بما فيها الحفاظ على البيئة والأمر يحتاج إلى جهود غير قليلة ختزن التجربة،لكي ت وتراكم  غير قصير

                                                            

مونتسكيو، روح الشرائع،  ترجمة عادل زعيتر وأنطوان نخلة قازان، اللجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم : انظر - 9

 0222، (الاونسكو)والثقافة 

 .2992حسن سعفان، الهيقة المصرية العامة لفكتاب، . جان جاك روسو، اظرية العقد الاجتماعي ، ترجمة د: ااظر - 10
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هم عنصر من عناصر النجاح، إذ بدون الجديدة، خصوصاً ما وفرته من حريات، لاسيما حرية التعبير وهو أ

حرية التعبير، التي هي حق من الحقوق الأساسية للإنسان، لا يمكن الدفاع عن الحقوق الأخرى بما فيها حق 

 .الحياة الذي هو حق مقدس وسامي ويتقدم على بقية الحقوق

بل بمدى ما يمكن  ،فحسب المعيار الحقيقي للتغيير لا يتم عبر الإطاحة بالأنظمة الحاكمة السابقة

التنمية في ميدان الاقتصادي، السياسي والثقافي والقانوني، ولاسيما  -إنجازه من عملية التغيير الاجتماعي

ولعل ذلك يحتاج إلى زمن طويل للحكم عليها وتقويمها إيجاباً أو سلباً ضمن مؤشرات  ،ينوالرفاه الاجتماعي

بنظر الاعتبار، بما فيها مستوى التعليم والصحة ومياه الدخل ومعايير دولية، مع أخذ الظروف الخاصة 

 .الصرف والكهرباء والماء الصافي الصالح للشرب والبنية التحتية والهياكل الارتكازية والبطالة والفقر

وإذا كانت حركات التغيير التي ابتدأت شرارتها الأولى في تونس وانتقلت إلى مصر ومنها إلى 

نت من تغيير الأنظمة الحاكمة أو لم تتمكن بعد، قد رفعت شعارات الحرية والكرامة العالم العربي، سواءً تمكّ 

الانسانية ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية، فإن هذه الشعارات تمثل مسارات طويلة الأمد بحاجة 

 .11وهو ما أوردته في كتابي  .إلى تراكم وتطور تدريجي

 الثورة والديمقراطية

لا تولد الثورة مع الديمقراطية في يوم واحد، والثورة لكي تولد وتترعرع ويشتّد عودها : يمكن القول

وتنضج تحتاج إلى مسار طويل وتراكم يحتمل التجربة بما فيها الخطأ والصواب، وهي بذلك تحفر في 

دّ أن يتسم بالآليات كان الطريق إليها وعراً وغير سالك أحياناً، ولا ب ضية إلى الديمقراطية وإن  فالأساسات الم

تم حفره وتعبيده إرتباطاً باحترام حقوق الإنسان والسعي لإعلاء قيمه وحرياته الأساسية يالديمقراطية حيث 

في السطح، وليس  تغييراً فوقياً سرعان ما يتبخّر، لأنه نقر  " الثورة"الفردية والجماعية، وعكس ذلك ستكون 

 12.سين الحافظالمفكر يافي العمق على حد تعبير  اً حفر

تعاشقا فإنهما لا ينامان في سرير  وحتى وإن   ،وبين الثورة والديمقراطية طريق طويل وشائك ومعقد

ويعتمد نجاح الأولى على درجة سيرها  أحياناً،  ، منعرجات وتضاريس وتباعداتواحد، وتصادف علاقاتهما

إذا استطاع  فريدريك إنجلزبخط متوازي مع الثانية، أما التطابق فهو أقرب إلى الأمنيات الكبرى وحسب 

                                                            

 . مصدر سابق" تأملات فكرية في الربيع العربي... الشعب يريد"  كتابنا: انظر - 11

 .5691ضايا اليورة العربية، دار الطفيعة، بيروت، بعض قضايا اليورة العربية، بعض ق -الحافظ، ياسين: انظر  - 12
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السير بخط مواز للنظرية، فذلك يعني أنه في الطريق الصحيحة، أما التطابق فيكاد ( البراكسيس)التطبيق 

بدرجة تطور كل بلد اجتماعياً واقتصادياً ورة الديمقراطية، قرباً أو ب عداً ويختلف مسار الث. يكون مستحيلاً  

وسياسياً وثقافياً وقانونياً، الأمر الذي يمكن أن يصل فيه بلد إلى الديمقراطية بطريق أقصر، في حين يحتاج 

 .بلد آخر للوصول إليها إلى فترات مضاعفة وبخسائر أكبر وتضحيات أعظم

نتقال الديمقراطي لبعض دول أوروبا الغربية كان أسرع كثيراً من بعض وصول تجارب الا لعلّ 

دول أوروبا الشرقية، بحكم البيئة الثقافية والتربوية الداخلية والتطور الاقتصادي والظروف الدولية المؤاتية، 

في  رسالازابعد القضاء على دكتاتورية  البرتغالأي العمق الأوروبي الغربي، مثلما حصل في دول مثل 

، حيث توجّهت البلاد تدريجياً نحو مرحلة الانتقال الديمقراطي، بإعداد دستور دائم عبر جمعية 1974العام 

تأسيسية وإجراء انتخابات ديمقراطية، وهكذا سهّل قيام مؤسسات ديمقراطية، وحصل ذلك بفعل تطور 

وفي الوقت نفسه قوة اقتراح  المجتمع المدني ودرجة استعداده ليتحوّل إلى قوة اعتراض ورصد ورقابة،

 .وشراكة

ثلاثة عقود وثماني سنوات   ها، الذي حكمالجنرال فرانكوبعد وفاة إسبانيا وحصل الأمر ذاته في 

بالحديد والنار، وحصل التوافق الشعبي للانتقال والتحوّل الديمقراطي بتأسيس جمعية وطنية وإعداد دستور 

 .انتخابات في ظل ملكية دستورية، وانفتاح وحريات دائم وقانون انتخابات ديمقراطي وإجراء

، كانت أكثر صعوبة وتعقيداً بحكم الانقلابات العسكرية التجربة اليونانيةوعلى الرغم من أن 

وظروف التخلف، لكنه تم وضع حد لهذا المسار الدرامي، بالاتفاق على التحوّل والانتقال الديمقراطي 

 .داد الدستور وإجراء انتخاباتواختيار جمعية تأسيسية وطنية لإع

ساهمت ظروف داخلية وأخرى خارجية في إنضاج حركة التغيير ابتداء فقد  أوروبا الشرقيةأما في 

الأجواء المناسبة لحلحلة الستار الحديدي للكتلة  التي هيأت" بناءالتجديد وإعادة ال" حركة البريسترويكا من 

 .عةمشجّ المناسبة والدولية ال ظروفوصولاً إلى الالاشتراكية من الداخل، 
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وقد تحاقبت فترة التغيير في أوروبا الشرقية، وتساوقت مع التغييرات التي حصلت في عدد من دول 

 13" الثورة في صندوق الاقتراع" ز من خلال شعار أمريكا اللاتينية، التي اتخذت مساراً طويلاً تعزّ 

خصوصاً في مساراتها الأولى، )ما في تونس ومصر سيّ  ، ولاالتجارب العربيةبعض يمكن مقاربة 

 - النموذج  التشيكوسلوفاكيبالمجري أو  -البولوني النموذجب (وبغضّ النظر عن العنف الذي اندلع لاحقاً 

التواصل قه ففي النماذج الأولى، تزاوجت وإن كان في هذا الأخير تغلبّ فقه القطيعة، في حين  ،الألماني

قال، وإذا كان العامل الخارجي إيجابياً في إيجاد كان هناك منزلة بين المنزلتين كما ي   ، وإن  وفقه القطيعة

ومبادرته للانتقال السلس  مجلس التعاون الخليجيعلى سبيل المثال، لاسيما من جانب  اليمن تسوية في

كثر إيلاماً وتعقيداً كان أ اعن صلاحياته إلى نائبه، فإنه( الرئيس اليمني)للسلطة وتخليّ علي عبدالله صالح 

من معاناة السكان المدنيين، بل أن بعضهم سقط بأسباب عدم التزام  تزاد افي الوضع الليبي، خصوصاً وأنه

وملحقيها  1949قوات حلف الناتو بمعايير القانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف لحماية المدنيين لعام 

عات الدولية المسلحة، وحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير البروتوكولين الخاصّين بحماية ضحايا المناز

 .الدولية

ما وقد ل استمرار آلة القمع وأعمال العنف، لاسيّ عشديد التعقيد والتداخل بف الوضع السوريولا يزال 

كان الطابع  قدف، 2112منذ مطلع العام التي رافقته، الأساسية أصبحت المجابهة المسلحة إحدى الوسائل 

كم كان بالامكان اختصار الطريق وتجنيب أو   جوبه بقمع شديد ولكنهالعام للاحتجاجات هو الطابع السلمي 

سوريا والمنطقة الكثير من الخسائر المادية والمعنوية، ولا سيما البشرية، بالاتفاق على انتقال سلس وسلمي 

مبادرة أن المبادرات العربية والدولية، بما فيها ب علماً  للسلطة نحو الديمقراطية وبإشراف عربي ودولي،

ا تحديات مهاتالنجاح المطلوب وواجه الم تحرزواتفاق جنيف  ،الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان

ثم  .ومن جانب المسلحين أيضاً  كبرى، لاسيما باستمرار مسلسل القمع واستخدام القوة والعنف ضد المدنيين

  .بتكليف عربي ودولي من جانب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي  جاءت مبادرة

                                                            

الأكاديميين والحقوقيين التشيفيين ى لفباحث دراسة التجربة التشيفية خ ل ويارت  لسااتياغو ولقاق   بعدد من تساّ  - 13

ميفما وق  عاد العديد من محطات التجربة التشيفية، ابتداء من فوو حكومة  ،وقيادات من المجتمع المداي  وتحاور معه 
السفطة ووصولاً إلى الاتفاا بين  2913عا  مروراً بالااق ب العسكري الفي قاده بياوشي  في ال 2912اليادي في العا  

، وفي الوقت افس  إبقاء المؤسسة العسكرية بأمرة الجارال 2911والمعارضة عفى إجراء ااتخابات ووضع دستور العا  

التجربة التشيفية فيما يُعر  بالعدالة الااتقالية لها  ولعلّ لضمان عد  القيا  بعمفيات ااتقا  أو يأر، ( ساوات 22)بياوشي  

 .بفداً في العال  22احو  تجارب العدالة الااتقالية التي شمفتخصوصيتها ميفها ميل غيرها من 

 .0222الحف  الغامض، دار الفارابي، بيروت، : كوبا –شعبان، عبد الحسين : ااظر 
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معزل عن توافق دولي أمريكي بوإذا كانت الأزمة السورية قد تم تدويلها، فإن حلهّا اليوم لن يكون 

الأرضية للانتقال  سيكون حلاًّ سياسياً يسهم في الحفاظ على ما تبقى من سوريا ويمهّدإذا نجح روسي، ولكنه 

 .السلمي وإجراء انتخابات بإشراف دولي وتهيئة مستلزمات تحوّل في طبيعة السلطة السياسية

سمتا بسرعة فائقة، على الرغم من  إذا كانت التجربتان التونسية والمصرية قد سارتا بسلاسة وح 

ية تأسيسية وإجراء انتخابات التضحيات، فإن ذلك انعكس على مسارهما لاحقاً، فاستطاعتا إنجاز قيام جمع

برلمانية في تونس وبرلمانية ورئاسية في مصر، ولعل في ذلك نجاح كبير في عملية التحوّل الأولى، بنقل 

وإذا السلطة إلى مؤسسات والتحضير لوضع دستور دائم وإجراء انتخابات شاملة واختيار من يمثل الشعب، 

ه نحو ضدّه، فإن ذلك جزء من مسار طويل للتوجّ الدستور المصري قد أثار ردود فعل حادة  كان

وسيعتمد نجاحهما أكثر فأكثر على بناء العدالة الانتقالية التي تقوم على كشف الحقيقية كاملة  ،الديمقراطية

ومساءلة المرتكبين وتعويض الضحايا وجبر الضرر وإجراء إصلاحات جذرية للنظام القانوني والقضائي 

 .حصل بعيداً عن الكراهية والانتقام والثأروالأمني لمنع تكرار ما 

وبذلك ستكون هذه التجارب قد وضعت قدميها على الطريق الصحيح، وإن  احتاج الأمر إلى زمن 

وإذا . غير قصير، لاسيما وأن الاستبداد والفساد اللذان حكما البلاد كانا قد استشريا إلى حدود كبيرة جداً 

ة في تونس ومصر، فبحكم العامل الثقافي ودور النخبة، فضلاً عن التربية كانت التجربتان قد مرّتا بإنسيابي

والتعليم، ولاسيما في تونس، قياساً بليبيا، التي ستكون فيها العملية أكثر تعقيداً، خصوصاً تداخلها مع بعض 

وغياب المجتمع العوامل العشائرية والجهوية والعادات والتقاليد القاسية، وضعف البيئة الثقافية والمعرفية، 

التي فيها الكثير من عوامل  اليمنإلى درجة أقل في و ،المدني، الذي كان له دور مهم في تونس ومصر

 الاحتراب الداخلي، مثل تداخل الديني بالسياسي والجهوي بالوطني والطائفي بالإقليمي، وهكذا تبرز أمام

تهدفتهم ومشكلة القبائل ودور بعض البحث مشكلة الجنوب وقضية الحوثيين والحروب الستة التي اس

 .الجماعات المسلحة بما فيها تنظيمات القاعدة الارهابية

من اجتياز  تاهماي إلى تمكّن كلفي التجربتين التونسية والمصرية  تعود بتقديرح إن أهم أسباب النجا

على مؤسساتها  وتدريجياً إستعادة هيبتها والحفاظ الحفاظ على الدولةالمرحلة الأصعب والأخطر، وهي 

والعمل على تشغيل أجهزتها بما يساعد على حفظ النظام والأمن العام من جهة، وحماية أرواح وممتلكات 

الناس من جهة أخرى وتلكم الوظيفتان هما المهمتان الأساسيتان لأية دولة، ودونها تصبح الدولة لا معنى 

كاً في اليمن حتى الآن على الرغم من التصدّعات وإذا بقي جهاز الدولة متماس. لها، بل تكفّ عن تصبح دولة
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التشطير والانقسام والتشظي، كما أن الإسراع في  شرورجنّب البلاد الذي أصابته، فإنه في الوقت نفسه 

لاح والتمترسات إعادة بناء أجهزة الدولة هو الذي سيكون كفيلاً بالتخلص من تأثير الميليشيات وانتشار الس

في  يتعاظمومثل هذا القلق  ،خصوصاً لوجود تراكمات واحتقانات طائفية ومذهبية وإثنية القبلية والجهوية،

، ودينية وجهوية كثيرة، الأمر الذي ينذر بعواقب لوجود تراكمات واحتقانات طائفية ومذهبية وإثنية سوريا

 .وخيمة قد تمتد إلى دول المنطقة

حسم مسار التطور في اللحظة الحاسمة ، في تونس ومصروقد ساهم الجيش والقوات المسلحة في 

لانتصار الثورة، وفيما بعد في حماية أمن وسلم الوطن والمجتمع، وبالتالي الحفاظ على انسيابية المرحلة 

الانتقالية وحماية التدافع الاجتماعي والتصارع الفئوي من الإنفلات، وهو أمر في غاية الأهمية وإذا 

للاحق نحو الديمقراطية، وخصوصاً من خلال استعادة حكم القانون استطاعت الدولة أن تؤمن المسار ا

وإعادة النظر في طبيعة ودور القضاء وجهاز الأمن والإعلام وكل ما يتعلق بحق التعبير وحق الاعتقاد 

وحق التنظيم الحزبي والنقابي وحق المشاركة باعتبارها حقوق أساسية ولا غنى عنها لبقية الحقوق 

جتماعية والثقافية، فإنها تكون قد اختصرت طريق الانتقال إلى الديمقراطية وجنّبت البلاد من الاقتصادية والا

 .احتمالات الانفلات والتقهقر

أو  انفراد تيار سياسي واحد بالحكمأما أسباب الفشل أو الإخفاق، فقد يعود قسم منها إلى احتمال 

ق صندوق الاقتراع، لاسيما إذا ساهم في عزل ، حتى وإن جاء هذا عن طريدولة دينيةالإصرار على قيام 

أو تهميش التيارات الأخرى، مستبعداً مبدأ المشاركة والتوافق، خصوصاً في المرحلة الانتقالية وإزاء 

مثل الدستور وقانون الانتخابات  وإقرار : القضايا الكبرى والحاسمة التي تؤثر على مسار البلاد ككل

وحقوق المرأة، إضافة الى حكم القانون واستقلال القضاء " التنوّع الثقافي" ليات التعددية والتنوّع وحقوق الأق

 .وفصل السلطات

سيعود بالمجتمع إلى العهود السابقة التي إتّسمت بالتفاوت قضية العدالة الاجتماعية كما أن إهمال 

زدادات الطبقات الطبقي والاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص، حيث ازدادت الطبقات الغنية تخمة وغنى وا

الفقيرة جوعاً وفقراً، وإذا ما استمر الفساد الإداري والمالي ونهب المال العام أو التهاون إزاء هدره، فإن 

المجتمع ككل سيصاب بالإحباط وستعود عوامل اليأس تنخر به، ناهيكم عن التشاؤم الذي يدفع إلى القنوط 

اعية كهدف من أهدافه تسعى إلى تحقيقه عن طريق التنمية وربما إلى اليأس، ولهذا فإن وضع العدالة الاجتم

 .الشاملة، لاسيما ترافقه مع مسألة الديمقراطية، يعيد إلى الثورة حيويتها ويجدد شبابها
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دفع أكثر فأكثر إلى التمترس تونزعات الإقصاء والإلغاء والتسيّد قد  هيمنة التيارات الدينيةإن 

إلى الإنقسام والتشظي ويكون عاملاً معرقلاً  هاالمجتمعات، وهذا يقودالديني والطائفي والإثني في بعض 

 .لقضية التقدم الاجتماعي وتحقيق الكرامة الإنسانية وتلبية الحقوق، ولاسيما الحق في العدالة الاجتماعية

بفعل أخطاء وانقسام حركة التغيير العودة إلى الواجهة، فذلك  الثورة المضادةوإذا استطاعت 

حباطاً جديداً للربيع العربي، بل ي شعر الناس بإخفاقه وربما بعدم جدواه فيما إذا عاد القديم إلى قدمه، سيشكل إ

نت منه لحين، كما تسعى إليه وتمكّ  1789وهو ما كانت قوى الثورة المضادة في فرنسا بعد الثورة العام 

ول أحمد شفيق في مصر في تمكنت في بلدان أخرى لكن المسار العام استطاع تصحيح نفسه، ولعل حص

هو دليل خطر وناقوس ( أحمد مرسي)انتخابات الرئاسة على نسبة موازية تقريباً لأصوات مرشح الأخوان

 .إنذار لذلك

ساسية، لأنهما يراكمان المعرفة ويمنحان بالدرجة الأبالمعاى والدلالة  سأكون معنياً في هذا البحث

الفرصة لقراءة التاريخ بوقائعه وأحداثه، بتضاريسه ومنعرجاته، وإذا ما توقفت عند التفاصيل فقد كان هدفي 

حاطة بجوانب المسألة المعرفية من كل جوانبها، ومع والإ المعنى والدلالة،إلى  هو استنطاقها للوصول 

ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمواصلات الحديثة، فإن إعادة صياغة انفتاح العالم، لاسيما في 

بائس الذي عايشه الشباب مع الواقع الد التلقائي العفوي على المتوفر منها تتم بالتراكم المعرفي، ولعل التمرّ 

ل خياله يتشكّ عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، جعلت إليها وجود عوالم أخرى يمكنه الإبحار أو التحليق 

معرفياً، الأمر الذي ساهم في إشعال نار الثورة وانتقالها، وهنا تكمن وظيفة الباحث والمعني بقضايا الفكر 

قصد بذلك استخلاص المعنى من كل ما حصل خارج حدود الجغرافيا والتاريخ والسياسة، أوالمعرفة، و

 .المستقبلإلى  بتجاوز الواقع 

في العالم العربي من تغييرات جذرية عميقة ومن ثورات شعبية ووعي وهكذا فإن المتأمل لما حدث 

ات عابرة وانتفاضات تقليدية، بل إنه جماهيري هائل، يدرك أن ما حصل لم يكن أحداثاً طارئة أو تمردّ 

ولادة جديدة لعالم عربي لم يعد بالإمكان الإبقاء عليه خارج الزمن مخاض قد يكون طويلاً وعسيراً ل

من الاستحقاقات المؤجلة منذ نحو  ةلك واحدت ويعيش في جزر معزولة بعيداً عن التأثير، ولعلّ والتاريخ، 

ومهما حدث أو سيحدث فالأمر يتعلق بالتطور المستقبلي  .ربع قرن وترافقاً مع موجة أوروبا الشرقية للتغيير

الاستقطاب والصراع  على الوجهة التي سيتخذها وعلى اصطفافات القوى الاجتماعية والسياسية، ودرجة
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يسارية )المعلاّ، وبين قوى شبه علمانية  حالذي سيحصل بين قوى إسلامية متنفذة وسيكون لها القد

 .تريد تلمّس طريقها في ظل تجاذبات حادة ، شبه ديمقراطيةشبه ليبرالية ،(وعروبية

 

الأولية لإحداث تغييرات إذا كان الربيع العربي قد أطاح بنظم استبدادية، سلطوية وهيّأ المستلزمات 

في العالم العربي إنْ عاجلاً أم آجلاً، فإنه في الوقت نفسه أسقط بعض المقولات والأفكار التي سادت في 

العقدين الأخيرين أو برهن على بطلانها وهزالها حتى وإنْ ظلّ البعض يتشبث بها، ولعبت تلك الأفكار 

وعي بعض  ظمة، بل ساهمت أيضاً في التأثير سلبياً علىوالمزاعم دوراً كبيراً في إطالة عمر بعض الأن

التغيير والتحوّل إلى  وحتى تخديرها، على الرغم من معاناة السكان وتوقهم  النخب الفكرية والسياسية

الديمقراطيين، ناهيكم عن حالات اليأس أو القنوط التي سببتها سواءً بوضع كوابح داخلية أو خارجية، لاسيما 

 .14نظري أو العمليها البفي جان

وسنحاول أن نرصد بعض هذه الأطروحات، التي كادت أن تصبح مسلمّات لدى بعض القوى 

والفاعليات السياسية، والتي لم تكن بعيدة عن ترويج الأنظمة الحاكمة لها، فضلاً عن سدنتها من 

" تجريدي" لكن على نحو الآيديولوجيين والمثقفين، بمن فيهم الذين يتحدثون عن التغيير، بل يدعون إليه و

أولي الأمر أو الحكام الذين يبررون استمرارهم ووجودهم إلى  أحياناً أو فيما يخص الغير، دون أن يصل 

 . بحجة غياب البديل أو عدم نضج عملية التغيير أو يراهنون على بعض الاصلاحات

نّته القوى الخارجية، ومثل هذه الأطروحات لم تكن حصراً على القوى الداخلية، بل أن بعضها تب

عائقاً فكرياً وعملياً إزاء التغيير الديمقراطي المنشود، حتى بدت  تي شكّلتلاسيما القوى الدولية المتنفّذة، وال

  .15غير قابل للتحقق، في العالم العربي "وعد"الديمقراطية أو التحول الديمقراطي  وكأنها استعصاء أو 

 

 !الماولتينماولة بين : أسقفة وأطروحات

                                                            

مفكّرا  في مستقبل الثورات العربية، عدد خاص من معارف  32إلى أين يذهب العرب؟ رؤية : كتاب مشترك: انظر - 14

 .0220ر عن مؤسسة الفكر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، تصد( سلسلة كتب شهرية)
عفي خفيفة،  والصفح، رغيد كاظ ، أومة الديمقراطية في البفدان العربية ، دار الساقي، بيروت،  الكواري،: ااظر - 15

0222 . 
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، وعلى الأخيرين حتى ين وبين العفماايينالإس ميأن الصراع هو بين تقول  -الأطروحة الأولى

ين، الذين يشكّلون خطراً الإسلاميوإنْ اختلفوا مع الأنظمة الحاكمة، لكنها بكل الأحوال هي أقرب لهم من 

ويين لا يخفون مواقفهم السلبية الإسلامين أو ميالإسلاما وأن الكثير من على الديمقراطية المنشودة، لاسيّ 

السياسي سوف لا يتورعون من الإجهاز على بعض الهوامش الإسلام ر البعض أن أنصار منها، ويبرّ 

ون، فأعلنوا رغبتهم في الإسلاميحين فاز  الجواقرما حصل في إلى الديمقراطية القائمة، ويستندون في ذلك 

، الدفاع عن الديمقراطية، كما "إجراء غير ديمقراطي" العسكر في  "اضطر"إلغاء الديمقراطية، الأمر الذي 

هم، في حين ئون ضحية مواقفهم وآرايالإسلامزعموا، فكان تدخل الجيش بمبرر حماية الديمقراطية، وراح 

 .السلطة، وتلك إحدى المفارقات السياسية في مطلع التسعينياتإلى  أن الديمقراطية هي من نقلتهم 

ين يالإسلامراجت أيضاً عشية وخلال وبُعيد الانتفاضات العربية ومفادها أن  هذه الأطروحة

وحدهم، هم القوى المنظمة الكبيرة، وبالتالي سيشكّلون البديل المحتمل والأكثر رجحاناً بعد التغيير، لدرجة 

بعضهم  ية، ولعلّ لبقاء الأنظمة التسلطية والاستبداد ،أحياناً يتم التبرير بشكل مباشر، وغالباً غير مباشر

ين سواءً كان الإسلامييستدلّ على نشاط بعض الجماعات الأصولية والسلفية من جهة، وعلى إعلان بعض 

كبيراً أو صغيراً رغبتهم في قيام دولة إسلامية، وهو ما شهده ميدان التحرير في القاهرة في جمعة رمضانية 

تور الجديد إلى الاستفتاء الشعبي حتى بعد انسحاب وفيما بعد إصرار الإسلاميين على الذهاب بالدس( 2111)

في  6338حازوا على أغلبية حيث القوى غير الإسلامية من الجمعية التأسيسية، وحصل لهم ما أرادوا 

ما فتحته الثورة التونسية من نقاشات ساخنة بين حزب كذلك و، (2112ديسمبر /كانون الاول )الاستفتاء  

إسلامية أخرى من جهة وبين قوى علمانية ماركسية وقومية وليبرالية من وجماعات  الإسلامي النهضة 

كان الأمر محدوداً، لكنه سيكون ساخناً وحاداً  وإنْ  ،، وهو الأمر الذي ينسحب على ليبيا واليمنجهة ثانية

 .فيما يتعلق بسوريا لاحقاً 

حسم نجاح الثورة الليبية فيما بعد وبتدخل الجيش ومبادرته نجاح ثورتي تونس ومصر  كانو

واضطرار الرئيس علي عبدالله صالح في اليمن على التنحّي كان لها تأثيراتها السلبية  بمساعدة خارجية وإنْ 

بحكم مبادرة مجلس التعاون الخليجي، قد ساهم في تطويق دائرة العنف والسعي لعدم انفلاته بعد اللجوء إليه، 

، وردود فعل ، من جانب السلطات الحاكمةا، ومواجهته بعنف متزايدستمرار الحراك الشعبي في سوريالكن 

وزاد من خطورة  ،ات إقليمية ودوليةالجماعات المسلحّة، دفع البلاد في أتون حرب أهلية برافع من جانب

 .ستتركه الأزمة السورية من تداعيات خصوصاً باحتمالات امتداده، لا سيما ما ،المشهد السياسي العربي



19 

 

فإن المسألة ين واكتساحهم للشارع ولأية انتخابات قادمة، الإسلاميالاعتقاد بترجيح هيمنة  وإذا كان

ممارسات لأسباب تاريخية تتعلق بو أولاً  اصطفافات القوىإجراء مؤقت يتعلق بهو خياراً دائمياً، بل ليست 

موضوعياً وتاريخياً، فضلاً عن الراهنة تتعلق بموازين القوى فإن المسألة  ويالياً ، يااياً  أنظمة الحكم السابقة

ما يمتلكه من على فبقدر قمعها للتيار الإسلامي منحته فرصة لاحقة، زادت  ،ماضيردود فعل لسياسات ال

القوة الأكبر والأولى في جميع بلدان التغيير بحكم عوامل وهو ما سيجعلهم  ،جماهيرية ورصيد شعبي

اً، خصوصاً وأن الآخرين سينتفعون من ريبب ظني ستتصدع قحسالمؤقتة  "الشرعية"هذه  لكن، مختلفة

 .، الذي حسبما يبدو أنه لم يتعلمّ من أخطاء الذين سبقوهأخطاء التيار الإسلامي

ت إلى انتعاش الإفكار عملية التغيير بما حملته من ديناميكية أدّ ومع كل ذلك فيمكنني القول أن 

طريق طة يرضع خوهو ما سي ،والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعيةالديمقراطية لا سيّما المطالبة بالحرية 

بلدان المنطقة بشكل عام من خلال لوحة الصراع السياسي التي ستأخذ وقتاً ليس  فيجديدة لكل بلد و

بالقصير، خصوصاً عندما يكون الإسلام السياسي في الواجهة خلال العقد أو العقدين القادمين، وربما ذلك 

 .من الاستحقاقات لما بعد التغيير اً واحد

مشاركتهم في عملية التغيير أو ما الانتقاص من فإن الحديث عن إقصاء الإسلاميين أو ه الأسباب ذهل

، ناهيكم وأنه يتعارض مع أن يقوم بذلك يس من حق أحدهو حديث غير واقعي، فضلاً عن أن لإنما  ،بعده

عن تداعياته السياسية فضلاً سي إجراء غير مقبول، قواعد الديمقراطية، خصوصاً وأن العزل السيا

، ومثلما هي رغبة غير واقعية وغير ممكنة، إقصاء أو عزل الإسلاميين، فهي كذلك إذا والاجتماعية

مهما كان حجمهم  علمانيين أو شبه علمانيين وشبه ليبراليين وديمقراطيين، ،استهدفت غير الإسلاميين

 !وقوتهم، لأنهم جزء أصيل من حركة المجتمع والثقافة والتقدم

ين وافتراض  يالإسلاممن دور  ومثلما في السابق، ففي الحاضر أيضاً تجري محاولات للتهويل

كونهم البديل الوحيد عن الأنظمة القائمة، الأمر الذي سيعني تبرير بقاء هذه الأنظمة، التي يعتبرها البعض 

الجماعات ذاتها، وبعض  هذا ما ترغب به وما تريده الأنظمة أفضل من أي بديل إسلامي آيديولوجي، ولعلّ 

 وما حاولت أن تنشره وتروّج له على نطاق واسع ، بل بعضها يبدي ندمه من عملية التغيير، وهو المحافظة 

 . في السابق والحاضر
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ين والعلمانيين، يالإسلامبين  هو  ع الأساسيالصرا هذه الأطروحة التي تفترض أنإلى  وبالعودة 

أن خصوصاً تلك التي تقول كثر راهنية، الأواقعية وها الأكثر مغايرة، ولعلّ هات فإن ثمت اجتهادات وتوجّ 

وفي الوقت ذاته صراع ضد  ،الصراع ضد الاستبداد الداخلي هو في جوهره صراع ضد الطغيان الخارجي

ن هناك ترابطاً أحياناً بين أو ماسيّ  جة لا يمكن فصله عن بعضه، لالدرب وإقصاء الآخر ف والتعصّ التطرّ 

إعادة قراءة المعادلة على نحو صحيح، خصوصاً  وأن  إلى  الأمر الذي نحن بحاجة  الطغاة والغواة والغ ة،

ناهيكم ، من جانب اسرائيل العالم العربي  يعاني من احتلال وعدوان منذ نحو ستة عقود ونصف من الزمان

الماركسية  ،يتطلب تعاون الكتل والتيارات السياسية اليسارية ذاوه، عن محاولات فرض الهيمنة  والاستتباع

 .ومن جهة ثانية السير في طريق الديمقراطية والتنمية ،ة لانجاز مرحلة التحرر من جهةالإسلاميو ،والقومية

 الفوضىن والاستقرار هو أفضل من تقول إن وجود أنظمة تسلطية تحمي الأم الأطروحة اليااية

ليه الأنظمة المستبدّة أيضاً، حين زعمت أنها هي وحدها إهذا ما روّجت  التي قد تسود بعد التغيير، ولعلّ 

القادرة على ضبط الأمن والاستقرار، وتختزن تجربة طويلة لعقود من الزمان في هذا الميدان، بدلاً من 

انفتاح البلد على موجات من الفوضى والارهاب والعنف غير إلى  الإتيان بنظام غير مضمون وقد يؤدي 

 .محسوبة النتائج، ناهيكم من إحتمال صعود تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية وجماعات التكفير

ما وأن الأنظمة السابقة هي من الطبيعي أن يخلف أية ثورة أو انتفاضة نوع من الفوضى، لاسيّ  ولعلّ 

انون وتغوّلت على القضاء وداست على كرامة المواطن، ولهذا فإن مجرد الشعور العام التي قوّضت حكم الق

الواجهة بعض أعمال التمرد والفوضى بعد التدمير المنهجي المنظم لعقود إلى  بتقويض هذه الأنظمة سيدفع 

أصبحت حاجة ماسة من الزمان لمبادئ الدولة القانونية، لكن ذلك لا ينبغي أن يحول دون عملية التغيير التي 

بعض الحوادث الفردية والانفلات الأمني المحدود الذي ستغناء عنها أو حتى تأجيلها، كما أن لا يمكن الا

ينبغي أن يُقرأ ضمن هذا المنظور، وأن يتم التعامل معه تاريخياً وستراتيجياً بما له  ،أعقب عمليات التغيير

 .خيةم وصيرورة العملية التاريعلاقة بقضايا التقدّ 

وإذا كان من فوضى ستحدث أو حدثت فإن الأنظمة السابقة كانت قد زرعت هي بنفسها بذورها 

ورعتها لسنوات، وذلك للوقوف ضد أي عملية تغيير أو إصلاح مهما كانت  متواضعة، بزعم أن الفوضى 

جهزته الخاصة، ستعقبها، وكذلك عبر إنشاء ميليشيات أو جماعات مسلحة  غير قانونية تابعة للنظام أو لأ

وتحت مسمّيات مختلفة لقمع أية بادرة للإحتجاج بحجة مقاومة الفوضى وأعمال الشغب والتدخل الخارجي 

والأصابع الأجنبية، وغيرها من المبررات والمزاعم، وإذا كان الكثير من الشكوك يحوم حول ذلك فقد 
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لاندساس بين صفوفها لإحداث انكشفت تصرفات بعض الأجهزة التي سعت للاصطدام بالتظاهرات أو ا

البلطجية أو : التخريب المنشود، وهكذا شاعت مصطلحات جديدة ارتبطت بالربيع العربي وانتفاضاته مثل

 .الموالاة أو غيرهم أو الشبيحة

انهيار نظامي تونس ومصر دفع الشباب ر السائد في هذه الأطروحة، فإن وعلى العكس من التصوّ 

على الرغم من بعض أعمال العنف والارهاب  ،فأكثر بمظاهر وأسس الوحدة الوطنيةك أكثر الثائر للتمسّ 

والمجابهات بين الحكومة والمعارضة، حيث سقط  التي شهدتها مصر بما فيها استهداف الأقباط وكنائسهم

ي فمؤخراً حصل ، وقد سواء في القاهرة أو بور سعيد مؤخراً أو غيرها عدد من الشهداء والقتلى والجرحى

وحمايتها البلاد  لكن الحرص على وحدة، شكري بفعيدتونس صدامات توّجت باغتيال الشخصية اليسارية 

كانت السمة الغالبة، بل  ف بوجه بعض أعمال الفوضى التي برزت بعد التغييرووقوالمن العنف والفتنة 

على أنها لا تستهدف سوى  الأمن الزائف، وبرهنالسابقة بشأن طروحة الأهذا الواقع بدّد  ، ولعلّ الحاسمة

الإبقاء على القديم وحمايته والدفاع عن الأنظمة، ناهيكم عن أن الأمن ينبغي أن يقترن بالكرامة ولا 

 .يتعارض معها ومع حماية الحقوق الانسانية

، مثل ليبيا واليمن ها بعض البلدان ما بعد التغييرتوحتى أعمال الفوضى والشغب المحدودة التي شهد

عملية أن  التركة الثقيلة للماضي والكبت المزمن والمعتق للحريات، ولا شكّ ن إدراجها في إطار فهي يمك

سيحتاج إلى فترة تستقر وتترسخ فيها ه ديمقراطي، سلطة ذات توجّ إلى  الانتقال من سلطة استبدادية 

في مرحلة انتقالية لم تستكمل بعد توجهها وتتحدد  الجديدة، فبلدان التغيير كلهّا لا زالت تعيش "الشرعية"

بما فيها التنازع حول الاستمرارية القانونية والتعامل مع الماضي، وبين القطيعة  ،صلاحياتها واختصاصاتها

تجاوز المرحلة إلى  وعدم التواصل، في إطار توجّه جديد لم تتحدد معالمه كاملة حتى الآن، والأمر يحتاج 

ية الانتقال بإجراء انتخابات ديمقراطية، وحرّة ونزيهة، وتشريع قانون انتخابات ديمقراطي الأولى من عمل

أحياناً، وإدراج بعضها كقواعد قانونية في  ما فوا الدستوريةالقيم الديمقراطية، إلى  وصياغة مبادئ تستند 

اج على الأقل ما بين عقد ومثل هذا الأمر يحت .دستور جديد يضمن ضرورة واستمرارية العملية الديمقراطية

 .وعقدين من الزمان

ما كاان لهاا أن تانجح أو  2111تقول إن الثورات والانتفاضات التي اندلعت العام  :الأطروحة اليالية

، باال إن الاابعض يتهمهااا صااراحة أو ضاامناً بالعلاقااة مااع الغاارب، أو أن أصااابعه الدددع  الخددارجيتسااتمر لااولا 

 التاي" المدؤامرة" وزعام مبارر تحات "التدخل الخاارجي"ليست بعيدة عنها، وهكذا يجري التهويل من خطر 
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 كاان وإذا. وهو الأمر الذي تتعارض فيه الرؤى حد التخوين أحياناً بخصوص سوريا ،الغربية الدوائر تحيكها

 هاو أجبره الموضوعي العامل ضغط فإن مصالحه، تضمن التي والمشاريع المؤامرات عن بعيداً  ليس الغرب

 أو محافظاة أو مغلقاة لأنظماة اجتمااعي -سياساي وتحاول ديمقراطاي وتغييار إصالاح عان الحديث على أيضاً 

 . له صديقاً  بعضها كان وإن حتى متسلطة، ثوروية أو استبدادية

 الااداخلي الوضااع لكاان الثمانينيااات، أواخاار فااي الشاارقية أوروبااا فااي مهماااً  لاعباااً  الغاارب كااان وإذا

 بالبريساااترويكا" ساااميت التاااي غورباتشدددو  حركاااة خلقتهااااالتاااي  البيئاااة عااان نااااهيكم الأحاااداث، وتطاااورات

 لتقاتإ والتاي التغييار، لعملياة المناسبة الدولية التربة  هيأت قد كانت( إعادة البناء والشفافية" )والغلاسنوست 

 الشارق باين ساائداً  كاان الاذي الدعاياة وسايل الآيديولوجي الصراع إطار في الغربية التوجهات مع موضوعياً 

 مان والنفط جهة من" إسرائيل" بوجود العربي، العالم في مختلف الأمر لكن الباردة، ظل الحرب في والغرب

 حسااب الساهولة مان لايسف وتوجهاتاه، للغارب كلياً  مناقض إسلاموي أو إسلامي تيار عن فضلاً  أخرى، جهة

 .ومؤامراته وتوجهاته الغرب على تقليدية بطريقة التغيير عملية

 غياار البرغماتيااة والذرائعيااة السياسااي والتوظيااف المصاالحي البُعااد ذات المواقااف ماان الاارغم علااىو

 العاالم فاي التغييار عملياات وبُعياد عشاية أبوابهاا عناد الوقاوف الغربياة الحكوماات بعض حاولت التي مبدئيةال

 باين الحااد والتعاارض التنااقضإنكشف على نحو صارخ  بين الافتراض والواقع، لاسيما  الأمرفإن  العربي،

 وقامعة للديمقراطية معادية أنظمةدعم تغيير  في التلكؤ وبين الديمقراطي، والتغيير الديمقراطية بدعم الادعاء

 إطاار وفاي منتخباة وبرلماناات مؤسساات ووجاود البلادان ذهها فاي الاداخلي العاام الارأي ضغط لكن لشعوبها،

إلاى   أدّى وإن حتاى التغييار، عملياات لصاالح مواقاف لتتخاذ وأوراقها أولوياتها ترتيب أعاد وشفافية، مساءلة

 يخادم ذلك أن شعرت حينما اميّ س ولا ،"الانساني التدخل" على البداية في حجمتأ التي وهي عسكرياً، تدخلها

 التغييار دعام علاى سداركوويالارئيس الفرنساي  دتاردّ  فبعاد المثاال، سبيل على ليبيا في حصل كما مصالحها،

 قاد حاادة انتقااداتإلاى   سياساته تعرضات أن بعاد ليبياا، فاي النااتو إطار في العسكري للتدخل اندفع التونسي،

 . السياسي مستقبله على تؤثر

وهو الأمر الذي دفع فرنسا لاحقاً للمبالغاة فاي موضاوع الإطاحاة بالنظاام الساوري حتاى بعاد مجايء 

بحجااة الوقااوف بوجااه الخطاار  مدداليلتاادخل العسااكري فااي ورّطهااا باالاشااتراكي، وهااو مااا  الددرقيس هولااددد

غيار مقتنعاة  وعلى الرغم من أن واشنطن تريد تغيير النظام السوري، لكنهاا لا تازال متارددة، بال. الإسلامي

  ولعلّ الغارب لا زال مكتفيااً  ،الاتحاد الأوروبي فيقترب من موقوهو الأمر الذي  المباشربالتدخل العسكري 
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 ما من جانب قطر وبالتنسيق مع تركيا، وقد ارتفعت لهجة الحديث عن حالّ حتى الآن بالتدخل الخليجي، لا سيّ 

سياسي للأزمة في إطار توافق بين السلطة والمعارضة، وهاو ماا تساعى إلياه روسايا أيضااً، وفاي حاين تشادد 

كأفق للحل ، تحاول روسيا أن يكون الحل مع بقائه على أمل إجراء  الأسد بشارالرئيس  واشنطن على رحيل

 .وذلك تمهيداً للانتقال الديمقراطي 2114انتخابات في العام 

 محدود فيها الخارج دور نأو بالأساس داخلية هي التغيير عملية أن 2111 العام راتثو برهنت وقد

 والعناف القماعإلاى   واللجاوء المنشاود التغييار إجاراء ورفضاها الأنظماة تتعنّا يستثمر الخارج هذا نأو جداً،

 التددخل" – المتحادة الأمام فياه بماا العاالم واجاب مان يكاون عنادهاو الانساان، لحقاوق منافياة أعمال وارتكاب

 الغارب ينساى ولا  الانساني، الدولي القانون قواعد إطار في المدنيين السكان بحق المجازر لوقف "الإاسااي

 وبالدرجاة لاحقااً، البنااء إعاادة أو التادمير عملياات فاي ساواءً  الخاصاة، لمصاالحه ذلك استثمار الحالة هذه في

 .والعسكري السياسي للنفوذ الأساسية

 وإذا ،التاميدةإلى  حاجتهم بقدر الديمقراطيةإلى  يحتاجون لا العرب أن تقول التي الرابعة الاطروحة

إلاى   العارب حاجة استصغار على ينطوي عنصري تبريرإلى   تصل فقد الأطروحة هذه تركيب إعادة أردنا

أن العاارب  صااحيح. جميعاااً  البشاار لبنااي انسااانية حاجااات وهااي الانسااان، حقااوق واحتاارام الديمقراطيااة تااأمين

 نأ قااال ماان ولكاان ،كأولويااات لا غنااى عنهااا والسااكن والتعلاايم والصااحة والعماال والاادواء الغااذاءإلااى  بحاجااة

 دون والثقافيااة والاجتماعيااة الاقتصااادية الحقااوق تااأمين بالامكااان نأ قااال وماان وحااده؟ بااالخبز يحياااالإنسااان   

 انتخاباات فاي والحاق والمواطنة والنساء الرجال وبين القانون مامأ والمساواة والسياسية المدنية الحقوق تأمين

 الساالطات وفصاال القاانون ساايادة إطاار فااي المسااءلة فااي والحاق اقتااراع صاندوق عباار الحااكم وتغيياار دورياة

  ؟والمسؤولية دارةللإ السلمية التداولية الديمقراطية عناصر من ذلك وغير القضاء، واستقلال

 العاام فاي شديراك جداك الفرنساي الارئيس علاى ردّاً الإنساان  حقاوق نشاطاء بعض الأمر هذا أثار وقد

 الغاذاءبازعم تأمينهاا  الإنسان في مجال حقوق  صورتها تزيين فيها حاول التي تونسإلى  زيارته عند 2113

 .الانسانية والكرامة والحريات الحقوق هدر ونسي لمواطنيها، والسكن والعمل

ساوريا  فاي الواساعة الاحتجااج وحركاةوالايمن   ليبياا وكاذلك مصار وبعادها تاونس ثورةوقد ركّزت 

 وغيرهاا وبعاض دول الخلايج وعُماان والمغارب والاردن الجزائارمثلماا كاان الحاراك الشاعبي فاي  البحرينو

إلاااى  الحاجاااة عااادم أطروحاااة يااادحض الاااذي الأمااار الفسااااد، ومحارباااة والكراماااة والحقاااوق الحرياااات علاااى
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، وحتاى الحكوماات التاي لجاأت إلاى استشاراقي فكار مان تصادر طالماا استصاغارية نظارة وهي الديمقراطية،

الحلول الأمنية أو العسكرية أو الاقتصادية، فإنها أدركت ضرورة إجراء تغييرات ولو محدودة وتقاديم وعاود 

 .بتوسيع دائرة الحقوق الديمقراطية

 متساامح غيار ديان وهاو والارهاب العا  عفى يحضّ  ي الإس م الدين أن تقول الخامسة الأطروحة

  الاسااتنتاج فساايكون وبالتااالي الانسااان، لحقااوق الدوليااة الشاارعة ومااع الديمقراطيااة مااع تعاليمااه وتتعااارض

 هااذه مثاال ولعاالّ  الانسااان، حقااوق احتاارام أو القااانون لساايادة أو الااديمقراطي لحكاام مؤهاال غياار انااه لمنطقاايا

 وعلاى ودياناتهاا، وثقافاتهاا والشاعوب الأمام بحضاارات تستخف عنصرية مرجعيةإلى   أيضاً  تستند الفرضية

 عادد ولعالّ  أيضااً، عربياة غيار شاعوب ديان فإناه العربياة،  المنطقاة ساكان غالبياة ديانالإسلام أن  من الرغم

 الادول قائماة مان الهائال الارقم هاذا سانلغي فهال انسان، المليار ونصف مليار يقارب اليوم العالم في المسلمين

 ؟الديمقراطية

خصوصااً وهاي فاي  ،إسالامية يةخلفب مدنية دولة تركيا عن  يتحدث الغرب في اليوم الكثير كان وإذا

 غالبيااة دياان عاان بعياادة غيرهااا أو تركيااا فهاال والمنفااتح، المعتاادلالإساالام  عاان  يااتكلم أو ،حضاان حلااف الناااتو

 شااااملة وعالمياااة وكونياااة، فاااإن لهااااالإنساااان  وحقاااوق الديمقراطياااة وإذا كانااات قواعاااد. المسااالمين الساااكان

 يمكانو شاعب، أو أماة كالوهي جزء لا يتجازأ مان كيانياة  والتاريخ، والحضارات للثقافات تبعاً  خصوصيات

نفسااه، ماان حضااارات وثقافااات  بالقاادرالشاامولية الكونيااة  والالزاميااة العامااة الطبيعااة ذات القواعااد تغتنااي أن

 .ةالإسلاميالشعوب بما فيها 

التي تمثل خصائص  الثقافية أو الفكرية الاجتهادات أو التجاذبات بعضللعرب أو للمسلمين  كان وإذا

 داخاال والاارد، والأخااذ والجاادل، للنقاااش خاضااعة فإنهااا لشااعوب أو أماام وجاازء ماان تراثهااا وتاريخهااا وثقافتهااا،

 فاي جادل معارض والحرياات الحقاوق مان الكثير توجد مثلما ،ذاته الغرب ومعوالإسلامية  العربية مجتمعاتنا

 للديمقراطياة حامية راسخة مؤسسات وجود هو وبينهم، بيننا الوحيد الفارق لكن ،وفيما بيننا أيضاً  ذاته الغرب

 هااذه لمثاال نفتقاادو بواباتهااا، عنااد نحاان ناازال لا تدريجيااة تطااورات وشااهدت الزمااان ماان عقااود عباار  توطّاادت

 .الشفافية ومبادئ القانون لحكم وفقاً  وتسائل تحاسب التي الرقابية لاسيما المؤسسات،

 طرياق واختيااره المجتماع تطاور بدرجاة تعلقّه بقدر بالدين يتعلق لا المؤسسات هذه مثل وجود ولعلّ 

 وتحقيااق الماادني المجتمااع ومساااهمة والقااانوني والاجتماااعي والاقتصااادي السياسااي بمعناهااا الشاااملة التنميااة
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 وعلاى متعاددة، ولغاات مختلفاة وأديان وإثني، قومي وتنوّع ديني تعدد فيها الهاد مثل فدولة المشاركة، مبادئ

إلاى   الديمقراطياة فيهاا ونجحات نامياة، كدولاة الاديمقراطي، الطرياق إختاارت فقاد ذلاك، كل وجود من الرغم

 حقوقياة قاعادة بنااء اساتطاعت أنهاا الاّ  والاجتمااعي، الطبقاي التفااوت ظروف من الرغم وعلى كبيرة، حدود

 التاي وماليويدا آخار، نموذجااً  ةالإسالامي تركيداو. الانساان حقوق واحترام الديمقراطية ريتطول سليمة وقانونية

 وسايادة والاديمقراطي التاداولي الحكام مان شاكلا أقامات الساكان من وأساسية كبيرة نسبة فيها المسلمون يحتل

 .عائقاً  الدين يقف أن دون القانون،

 فاي "المركزياة القضاية "ففسدطين قضدية  تطارح لام العربياة الثاورات أن تقاول السادسة الأطروحة

 عمليااة محااور شااكّلي أن ينبغااي الصااهيوني العاادو مااع الصااراع أن حااين فااي ليبراليااة، أولوياتهااا وان الصاادارة

 نأو المصارية، الثاورة في ديفيد كامب باتفاقية شالتحرّ  يتم لم أنه إلى الفرضية هذه صحابأ ويذهب التغيير،

 ووها المغتصابة، الدولة لصالح القوى موازين اختلالإلى   سيؤدي مثلاً  ،سوريا هي كما ممانعة أنظمة غياب

 عان نااهيكم ،بتبرّم عندما تحدث عن الربيع العرباي اوري المالكي العراقي الوزراء رئيس اليه ذهب استنتاج

 .التقليدية ةالإسلاميو القومية الاطارات في معظمها ودينية سياسية نشطةأو فاعليات

 الأول، الاساتنتاج لويكمّا يجيب الثاني النصف فإن الأول، الاستنتاج نصف في ةصحّ  ثمت كان وإذا

 الانساان، حقاوق واحتارام الفسااد ومحارباة والكراماة بالحرياة تتعلاق كيانياً  ةملحّ  مسائل الثورات واجهت وقد

 عالمناا عان غابات التاي الحرياات مان الأدناى الحادّ  تاوفر دون العادو، ماع مجابهاة عن الحديث يمكن لا هولعلّ 

 الحياة حق وحتى تغيير، وأي مجابهة لأي المدخل هي يةوالحرّ  والدكتاتورية، الاستبداد أنظمة بفضل العربي

 وحاق التنظايم وحاق الاعتقااد حاق عان نااهيكم التعبيار، حرياة مان الأدنى الحد توفّر دون عنه الدفاع يمكن لا

 .الأخرى والحقوق للحريات ارتكازية وهياكل أساسية أركان وهي المشاركة

" اسارائيل" تخاوّف مادى فضاحي العربياة البلدان في الحاصلة التغييرات إزاء الصهيوني الفعل ردّ  إن

 هاذا كان وإذا ،ومستقبله الصراع فقأ إزاء أو هامع المبرمة الاتفاقيات إزاء العربية الستراتيجية موضوع من

 فماا العساكرية، لاسايما وإمكاناتاه، بساكانه الصاغير البلاد وهاذا الصاراع، دائرة عن البعيدة تونس من الموقف

 .؟مصر في التغيير حصل عندما بالك
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 الاذي ،وفدتح حمداس باين بالاتفااق ،الففسدطياية الوطايدة الفحمدة إعدادة التغيير نتائج أولى من وكان

 عان السالام،التخلي بنااء عملياة لإعاادة اشاترطت المتحادة الولاياات أن بال قاطعااً، رفضااً  "اسارائيل" رفضته

 .حماس مع الفلسطينية الوطنية السلطة جانب من الاتفاق

 الشاعبي والغضاب ،"إسارائيل" جاناب مان مصاريين عساكريين قتال إزاء المصاري الفعل رد أن كما

 بالنسابة مألوفاة وغيار مشاددة اجاراءات اتخااذإلاى   المصري العسكري المجلس واضطرار ذلك أعقب  الذي

 المطالاب مان وغيرهاا الاسارائيلي السافير بطارد التهدياد فيهاا بماا الزماان، مان عقاود ثلاث طيلة "لإسرائيل"

إلاى   الاسارائيلي الاوزراء رئايس دفاع الاذي الأمر ،السريعة والملحة مما يمكن للربيع العربي إنجازه الشعبية

 ماان 9 قتاال إزاء الاعتااذار كااان الأساسااي تركيااا مطلااب أن حااين فااي المقصااود، غياار الخطااأ عاان الاعتااذار

 غازة ساكانإلاى   والادواء الغاذاء مانالإنسانية  المساعدات تنقل كانت التي مرمرة سفينة ظهر على مواطنيها

 الارغم علاى الاعتذار، رفضت الدولية هيامال في بارد بدم العزّلالمدنيين  قتلت الذي اسرائيل لكن المحاصرة،

 معهاا وعساكرية أمنياة اتفاقياات وتوقياع 1949 العام بها اعترافها منذ إسرائيل مع الوطيدة تركيا علاقات من

 .اتالستيني سنوات ومنذ الآن حتى مستمرة

 1948العااام  "النكبااة" يااوم بمناساابة وسددورياً  ولبااايدداً  أردايدداً  العربيااة، الشااعبية التحركااات كاناات كمااا

لإلفااات نظاار العااالم حااول حااق  "الاساارائيلية" الحاادود ه إلااىالتوجّاا ومحاولااة ،1967العااام " النكسااة" وذكاارى

 المطالاب تجااوز علاى مثاالاً  الاّ  العربياة، للاراضي احتلالها واستمرار "اسرائيل" ترتكاباا على اً ردّ  ،العودة

 "إسارائيل"ماع  الصاراع تجميادوكذلك موضوع  ،"إسرائيل"و العربية البلدان بين الرسمية لاتفاقاتل الشعبية،

 العربياة الشاعوب ترياده الاذي الاسارائيلي، العادو ماع المجابهاة عان النكاوصسوى  يعني لا ذلك نفإ وبالطبع

 والعادلاة الثابتاة  حقوقهاا عان دفاعااً  الجدياد الشاعبي التمارد أن بال ، ترويجاه الأطروحاة هاذه حاولت ما وهو

 دولتاه إقاماة فاي الفلساطيني العرباي للشاعب المصاير تقريار حاق لاسايما ف،للتصارّ  القابلة وغير والمشروعة

 الاتجااه فاي يصابّ  واضارار، غابن مان بهم لحق عما وتعويضهم اللاجئين وعودة القدس وعاصمتها المستقلة

 . المعاكس

 الاسارائيلي، العرباي الصاراع أوضااع إليهاا وصالت التاي الجماود حالاة العربية الثورات حرّكت لقد

  ياةأ أو ريفدر واي أو لاحقااً  أوسدفو اتفاقيات نفعاً  تجد ولم سالكة غير الطرق جميع أصبحت أن بعد خصوصاً 

ولعال مهاجماة السافارة الاسارائيلية  .غيار ساالك أو مسادود طرياقإلاى   جميعهاا وصالت فقاد طريق،خريطة 
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واضطرار السفير الاسرائيلي وأركان السفارة  إلى الهارب بطاائرة خاصاة هاو واحاد مان التطاورات الجديادة 

 .في المشهد السياسي لا ينبغي إغفالها إطلاقاً 

 قضااية صااالحإلااى   بالضاارورة سااتؤدي الديمقراطيااة، نحااو لتحااوّ  أو تغيياار أو ديمقراطيااة أيااة ولعاالّ 

 السااتراتيجيات فااي النظاار إعااادة يتطلااب ذاتااه بحاادّ  وهااذاولاايس العكااس،  فيهااا وستصاابّ  الفلسااطيني شااعبال

 وذلاك الواجهاة،إلاى   المركزياة القضاية صاعود إعاادة سيعني الذي الأمر المنطقة، دول لعموم الجيوبوليتيكية

 .العكس وليس التغيير عملية محور الفلسطينية القضية حل سيكون وهكذا العربية، الثورات بفضل

 والمااعدة الجامعدة يةالهوّ  تصدّعإلى   سيؤدي العربية، الثورات اندلاع بأن تقول السابعة الأطروحة

 والتشااطير، التشااظي ماان حالااة فااي وعشااائرية، وطائفيااة إثنيااة ياااتهوّ  بصااعود لاساايما ،العربيددة لفشددعوب

 الظااهرة، هاذه مثال تقاليادها تعارف لا التي تواس في العشاقرية من نوع إحياء بمحاولة ذلك على ويستدلون

 ازدادت التاي الديمن فدي الجاوبيدة المشدكفة فتيل وإشعال مصر، الإس مي في – القبطي الصراع اار وإذكاء

 وتعميددا المذهبيااة، ذيولهااا وبعااض( الجاااهزة) الحددوييين مشددكفةإلااى   إضااافة الأخياارة، الساانوات فااي تعقيااداً 

 -المسدديحي الصددراع اددار تسااعير ومحاولااة ،والعفددويين السدداة بااين لاساايما ،سددوريا فددي الطاقفيددة المشددكفة

 ماولاسايّ  والقومياة، والثقافية السياسية بحقوقها المطالبة الكردية القومية المشاعر انعاش عن فضلاً  ،يالإس م

 العشدداقرية المشددكفة تغذيااة وكااذلك الجنسااية، فااي الحااق عاان ناااهيكم التمييااز، وعاادم والمساااواة المواطنااة حااق

 الأماويغيدةالمشاكلة إلاى   إضاافة وغيرهاا، الاردن وفاي ،موريتاايدا في وكذلك ،ليبيا في والمااطقية والقبفية

 عان فضالاً  ،السدعودية العربيدة والممفكدة البحدرين فدي والمفهبية الطاقفية والمشكفة والجواقر، المغرب في

حاول  بول بريمر، ناهيكم عن التشظي الذي عرفه الوضع العراقي بسبب صيغة الخليج دول بعض في ذيولها

 . .2113بعد الاحتلال العام  "المحاصصة الطاقفية والإياية"

 أن لهاا بادّ  لا وكاان لاذلك موضاوعية أسباب ثمت لكن ،قليلة غير حدودإلى   صحيحاً  الأمر كان وإذا

 الأنظماة غالبياة غاذّت حياث يقاال، كماا الرمااد تحات تساتعر كانات فالناار مؤجال، أو عاجال نحاو على تظهر

 أو إثنياة أو جهوياة أو عشاائرية أو مذهبياة أو طائفية وأخرى دينية لأسباب تارة المجتمعي، الانقسام العربية،

 .ثمن بأي الحكام سلطة على الإبقاء بهدف غيرها،

 الساابق العراقاي النظام ساهم فقد تغيير، عملية أي بعد النزعات هذه كل تظهر أن الطبيعي من ولعلّ 

 ماان الالاف مئااات بتهجياار والمااذهبي الطااائفي التعصااب نااار إضاارام فااي والنااار بالحديااد الاابلاد حكاام الااذي
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 فيهااا بمااا ضاادهم الأساااليب أشااد واسااتخدام الكاارد واضااطهاد ة،الإيرانياا التبعيااة بحجااة إياارانإلااى   العااراقيين

 التاي الأافدال بعمفيدات يُعارف مااكاذلك لو ،وغيرهاا حفبجدة في  حصل كما دوليا، مةالمحرّ  الكيماوية الأسلحة

 الفرعياة يااتالهوّ  صاعدت حتاى التغييار حصال أن وماا الكارد، الماواطنين مان الآلاف عشرات ضحيتها راح

 ياتهااااهوّ  ماااع ولحمتهاااا ساااداها العراقياااة الوطنياااة تشاااكل كانااات التاااي الجامعاااة العاماااة ياااةالهوّ  مكاناااة لتحتااال

 صاراعات ظال فاي المتطرفاة وغيار المتطرفاة الجهاات دفعت والتمييز الاضطهاد أسباب ولكن الخصوصية،

، الموحّادة العراقياة ياةالهوّ  حسااب علاى وغيرها والإثنية المذهبية الفرعية، ياتبالهوّ  التمسكإلى   واحتدامات

 .ر والاجحاف والتهميشيات الفرعية من التنكّ خصوصاً وقد عانت الهوّ 

 سااعت 1921 العااام العراقيااة الدولااة ساايسأت منااذ تاريخهااا ماادى علااى الحاكمااة الساالطات كاناات ولااو

  للتنكار تعصاباً  الأشاد التياارات لجاأت لماا تاماة، ومسااواة متكافئاة مواطناة إطار في الفرعية الهويات لاحترام

 أشدّ  بل الدرجة هذهإلى   والأمر  16 الفرعية يتهاوهوّ  بخصوصيتها التمسك في حقها مع الجامعة، يةالهوّ إلى 

 علاىالجنوبياون الاذين يطاالبون بالانفصاال  بموجباه ناال اساتفتاء بعد ، السودان جنوب في حصل ما هو منها

 .17الأصوات من% 98 من رأكث

 الغارب فاي الديمقراطياة الأنظماة لأن الماضاي، تاراث من هي الغرب في الأقليات مشكلة كانت وإذا

 أن فااي الأصااليين السااكان جماعااة أو القوميااة الأقليااة ماان الدولااة فيااه تخشااى ولا... الجيااران ماان لهااا أعااداء لا

 السابب ولعال لاه، وجود لا  ذلك لأن ،كيميفيكا ويل حسب محتمل، معتد أو مجاور عدد مع تتواطأ أو تتعاون

 حادودإلاى   وقطاع الاداخلي جاذرهاإلى   الثقافية التعددية بإعادة"  الأقليات"  موضوع حلّ  الغرب نأ ذلك في

 حاق إطاار وفي مبتورة أو ناقصة وغير متساوية مواطنة إقرار من تمكّنا ولو 18الخارجي التدخل خيط كبيرة

                                                            

 .0229 بيروت، لفعفو ، العربية الدار العراا، في ياتالهوّ  جدل -الحسين عبد ، شعبان: قارن - 16

 المتحددة الأمد  بهدا اعترفدت التدي السدودان جمهوريدة اعد ن وتد  0222( ياداير) اليدااي كدااون 9 فدي الاسدتفتاء حصل - 17

 .0222( يوليو) تموو 9 في الدولية، الأسرة في جديد كعضو العال  دول من والعديد

 

( حويران) يوايو الكويت المعرفة دار ، إما  الفتاح عبد إما . د ترجمة اليقافية، التعددية أوديسا -ويل كيميفيكا،: أاظر - 18

 بعدها وما 229 ص ،0222
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 خلفتاه الاذي التشاظي هاذا مثال فاإن الاديمقراطي، للخياار وطبقااً  القومي لاسيما الثقافي، للتنوع المصير تقرير

 . 19مخاوف أو هواجس أية يترك يكن لم الحاكمة السلطوية الأنظمة

 مان العربياة الشعوب تزال لا يقافةإلى  بحاجة الديمقراطي التغيير قضية أن تقول الياماة الأطروحة

 الاذي الأمار بالقصاير، لايس زمانإلى   تحتاج فهي الشعوب هذه تتأهل وحتى لها، تفتقر أقصاهاإلى   أقصاها

 مان السااحقة غاالبيتهم عرباي، أماي ملياون 71 مان أكثار هناك وأن لاسيما ،والتعفي  بالتربية الإهتمام يتطلب

 وبشكل الةالبط تفشي عن ناهيكم تمكينهن عن ناهيكم والتأثير، العمل سوق عن بعيدات زلن لا هنوأن ،النساء

 أن حياث الشاديد، الفقار بحاالات العربياة الأريااف وتخابّط الجامعاات من جالمتخرّ  الشباب عنصر لدى خاص

 الكفااءات هجارة من عالية ونسبة السنة، في دولار 311 الـ يتعدى لا العربية الأرياف في الفرد دخل متوسط

 المسااؤولين وبعااض الأعمااال رجااال ماان قليلااة فئااة لاادى كبياار بشااكل والمااداخيل الثااروات وتركّااز العربيااة

 الريعااي الطااابع مساااوئ يباارز الااذي الأماار والخاادماتي، الساالعي الانتاااج فااي إبااداع أي وغياااب الحكااوميين

 والتكنولوجياة العلمياة النهضاة دخولهاا دون ويحاول الكبيرة مجتمعاتها قدرات يشلّ  الذي العربية للاقتصادات

 المعزولاااة النخااابإلاااى  يتوجهاااوا يزالاااون لا الاااذين والمعنياااين النشاااطاء وعلاااى ،20 المطلوباااة والاقتصاااادية

 عان نااهيكم الديمقراطياة، أولياات فهام عان عيادونب هام الاذين النااس من الساحقة بالغالبية التفكير والمحدودة،

 الديمقراطياة مان تجعال التي الخاطئة الدينية التربيةبسبب  وأحياناً  ،والتقاليد والعادات الموروث بحكم ثقافتها،

 .مشبوهاً  اختراعاً  أو غريباً  استيراداً 

 دعاااة بعااض مغلااد وليفااالط الطااابع ذات الأطروحااات بعااض الحكومااات لاسااتغلا ذلااكإلااى  يضاااف

 الاسااتفزازات بعااض لاساايما خارجيااة، صااناعة باعتبارهااا بالديمقراطيااة والمطااالبينالإنسااان  حقااوق ونشااطاء

 لام المادني،التي المجتماع منظماات بعاض علاى التمويال دخال وقاد خصوصااً  الجمعي، العقل أو العام للوجدان

 .الغربية الأجندات بعض صابعأ عن بعيدة تكن

                                                            

 في 22911 العدد( الفباااية) السفير صحيفة اموفج؟ السودان جاوب هل كركوك بعد ما -الحسين عبد شعبان،: أاظر - 19

 . 0222( أغسطس)آب 00

 من الخروج وأساليب طرا واستشفا  العربية الأوضاع لاقد الاستعمال وقفيل ضبابياً  يوال لا الريع مفهو  لعلّ  - 20

 الحياة امط عفى وتأييرهما المجتمعات حياة في المساوئ دون إلى فواقده  البعض ياظر حين في الريعي، الاقتصاد مساوئ
 .الحك  وإدارة

 شؤون سفسفة العربية، الوحدة دراسات مركو اقتصادية، أوراا العربي، الريعي الاقتصاد اقد في -جورج قر ،: أاظر
 .1و 1 ص ،0222 بيروت، ،(2) اقتصادية
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 فااي العاااملين بعااض ماان الخاطئااة فاتالتصاارّ  وبعااض ساااءةلإوا التشااويه محاااولات ماان الاارغم وعلااى

 كان أن فبعد كلهّ، العربي الوطن امتداد على مشهوداً  دوراً  لعبت المنظمات هذه أن الاّ  المدني، المجتمع إطار

 أو المناع  ظااهرة استمرار مع المدني المجتمع إطارات في المنخرطين من مئات، أو عشرات بضع العاملون

 أو الساجون فاي وزجّهام النشاطاء ملاحقاة أو طريقهاا فاي والعقباات الكوابح وضع أو القانوني الترخيص عدم

 .فقد أصبحوا يعدّون بعشرات الآلاف المنافيإلى   الذهاب اضطرارهم

 مالاساايّ  الشااعبية، المطالااب يتبنّاا فااي وإخاالاص بجاد عملاات أنهااا الماادني المجتمااع منظمااات ثبتااتأ لقاد

 الاوعي نشار فاي وسااهمت والمهمشاين، واللاجئاين المارأة وحقاوق والتعاذيب الارأي وسجناء ياتالحرّ  قضايا

إلااى   البيئااة ماان الميااادين مختلااف فااي الآلاف عشاارات ودرّباات الانسااان، حقااوق علااى التربيااة وفااي الحقااوقي

 الأكااديميينإلاى   إضاافة والشارطة، القضااء وأجهازة والبرلماناات والاعلام والتعليم التربيةو والعمل الصحة

 .السياسيين الفاعلين من ونشطائها السياسية الحركة أطراف عن ناهيكم ذاتها، المدني المجتمع ومؤسسات

 الثاورة، شارارة انادلاع ياوم لحظتهاا جااءت والمتراكماة، والواساعة دةالمتعدّ  المساهمة هذه مثل ولعلّ 

 ،ال عدودة اقطدةإلاى   الساابقة الأنظماة مع وصلت التي تلك وآلامها، لمعاناتها حداً  لتضع الجماهير فتحركت

 بادلاً  الديمقراطياةإلاى   التحاوّل هاو واحاداً، كان هدفه لكن مختلفة، مسارات خذاتّ  وإنْ  التغيير، من بدّ  يكن فلم

 . الاستبداد من

لعملياااة التحاااوّل الاااديمقراطي، فاااالقوى  بعدددد  وجدددود حامدددل اجتمددداعيتقاااول  -الأطروحدددة التاسدددعة

ضاعيفة ومشاتتة " التحارري" المشاروع إلاى  الديمقراطية واليسارية الماركسية والقومياة والليبرالياة الأقارب 

وتعاني من مشكلات مزمنة وإخفاقات مستمرة لدرجة الاحباط واليأس أحياناً، فضلاً عن ضعف ثقتهاا بنفساها 

ون فهام يريادون دولاة إسالامية ، وربماا غيار معنياين يالإسالامأماا . حقاةضات لاه مان قماع وملابسبب ما تعرّ 

كثيراً بالتحوّل الاديمقراطي، وأن ماا يطرحوناه عان الديمقراطياة، هاو مجارد زياادة بعاض الهاوامش فاي ظال 

 .الدولة الاستبدادية القائمة، تتيح لهم فرصة التحرك والكسب وتخفف عنهم الملاحقة والتضييق

فاي مصار  الإسالامي حصلت لادى التياار  رات التيمن المتابعين عند بعض التطوّ  ولم يتوقف الكثير

أو في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في فلسطين أو في السودان أو فاي البحارين أو المغارب أو تاونس 

ذلاك  العلاقاة ماع الآخار، إضاطراراً أو اختيااراً، بخصاوصإيران، وحدود كبيرة في تركيا إلى  أو الجزائر و

أو الأفضليات لم تعد تُطرح جهاراً على أقل تقدير، بل أن بعض القوى " العمصة" إن مسألة الانفراد وإدعاء 
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خاباات أو تنتحات بااب الإ ة ضمّنت في برامجهاا مساألة التحاوّل الاديمقراطي وقبلات بآلياتاه ساواءً الإسلام  ي 

 .أو التوافق أو غيرها الشورى

ويتعاطى معه علاى أسااس سياساي وضامن مشاتركات " بوجود الآخريعترف "وتدريجياً أخذ بعضها 

الخالاف الآياديولوجي، بال تؤجلاه،  تلغايالأمار الواقاع، وهاي الحالاة التاي لا  وطبقااً لسياساةومطالب سياسية 

الصراع على قيم السماء، طالما هناك إمكانية للعمل المشترك أو للتوافق على بعض مطالاب موضوع لاسيما 

 .وغيرهاالإنسانية   المتعلقة بالفقر والفساد والرشا واحترام الكرامة  الأرض، خصوصاً 

المادني ، ماع التياار الاديني، وهنااك مسااحات مشاتركة  –وهذا الأمر أيضاً يلتقاي باه التياار العلمااني 

، تقادم علاى طباق السياساة، وكلمّاا كاان الطارف العلمااني والمادنيتللتوافق، أما الخلافات الآيديولوجية،  فلان 

لاساايما إذا لاام يحاااول الانفااراد  ي ،الإساالامالطاارف تتااوفر فرصاااً أوسااع للتعاااطي والتعاااون مااع قوياااً ومااؤثراً 

 .والعزل 

غيددر مؤهددل لإدارة حتااى وإنْ فجّاار الثااورات وقادهااا، الاّ أنااه  الشددباب تقااول بااأن الأطروحددة العاشددرة

، لأنه لا يمتلك الخبرات الكافية، الأمر الذي يتطلبّ الوقوف على هذه الخبرة من مصادرها وليس ذلك الدولة

سوى القوى السياسية التقليدية، التي تتمتع بالنضج والحكمة وبُعاد النظار، نااهيكم عان التاأني والتبصّار وعادم 

وإذا كااان جاازء ماان . الااديمقراطي ولعاال فااي ذلااك محاولااة لمصااادرة حااق الشااباب فااي قيااادة التحااوّل. الاناادفاع

الأطروحااة صااحيحاً وهااو مااا يحتاااج الشااباب للاسااتعانة بااه، لاساايما للعقااول والأدمغااة المفكاارة، فضاالاً عاان 

لكناه لا ينبغاي النظار  إلاى . التجارب والخ بَر المتراكمة في الادارة والاقتصااد والاجتمااع والقاانون والسياساة

لجيل الشاباب الاذي قااد الربياع العرباي " بطرياركية -أبوية" ك نظرة الشباب باستصغار، أو من فوق، ففي ذل

 .على نحو شجاع وحاسم

ومثل هذه النظرة التشكيكية الاستصغارية للشباب، تبدأ من أنهم ليسوا وحدهم من قاد التغيير، بال أن 

ي حارث الارض كل كيانات المجتمع قد شاركت فيه، فضلاً عن ذلك أن القوى السياساية  التقليدياة سااهمت فا

للتغيير عبار نضاالات طويلاة الأماد وقادّمت فيهاا تضاحيات جمّاة، نااهيكم عان دور المجتماع المادني فاي رفاد 

وإذا كان كل ذلك صاحيحاً، لكناه . حركة التغيير بعناصر وأدوات من الشباب ساهمت في إنجاز التغيير لاحقاً 
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ادت حركااة التغيياار وكاناات فعلياااً وقودهااا، فااي الوقاات نفسااه لا يعنااي مصااادرة إرادة الشااباب التااي فجّاارت وقاا

 21.ومحاولة فرض نوع من الوصاية أو الأبوية عليهم
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